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المقد مي 
الحمد لله رب العالمين, القائل في محكم التتزيل يا 5 د 
وا اموا الله 00 (70) بصم كم أَْمَالكم ومِرُ 
أ يك وين نط اله ووثواة عقن فار هؤنا ظايماً 4 الندرن: 
71-0. 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين» محمد بن عبد الله وعلى 
آله وصحبه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى بوم الدين. 
أما بعل : 
ما أنعم الله تعالى به على الإنسان بعد الخلق» أن هداه لما 
بصلحه؛ وبصاح حياته على ظهر هذه الأرضء فمنحه الفطرة والعمل 
والإرادة والحربة وهياً لكل أسباب النجاح والرقيء والارثقاء. 


أسبابا ماددة ومعنوية» إذا أخذ بها الإنسان» كل الإنسان نجح وارتقى؛ 


جبللبللطتتطليو ا و الجلبتتللل م 
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وتقدم؛ أقام من العمران ما وسعه أن شيم؛ وشيد من منارات 
الحضارة ما العامة ود اف 

ولله في هذا الكون نكل ما فيه من ملوقات» وف الإنسان على 
امرض ابسن ل بد وأن تتحمّق إنها الستن الإلمية والكونبة, وهي 
سنن ثاسّة» شاملة» مطردة لا دد من ححقْيقهاء من خلالماء وفى إطارها 
تتمكى الأمم من فرض سيطرتها وإعلاء مكاتتهاء لهذا نجد الأمم 
الغابرة بقادا آثار حضارة شيدوها وأقاموهاء فلما اخّلت قيم الإمان 
عند هؤلاء الأمم انهارت حضاراتهم. 

وكآن الله سبحانه بريد أن يزقيدنا الأ اطلفيارة أي حضارة 
لا تقوم ولا تستمر في بنيانها بعيدة عن المانون الرباني» المتحكم في كل 
شيء» والذي لا يخرح من إطاره ذرة ولا أصغر من ذلك وفيما 


بخصنا نحن كمسامين» مؤمتين في أساسها هي روح الإمان بالله تعالى . 


لتكت |01 لتك 
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لد جعل الله هذه السنن في الكون والإنسان» كي سير وفق 
قوانيتهاء وبالثالي بأخذ بأسباب الرقي والتقّدم والازدهار» وإن خالف 
هذه السنن والقوانين تعرض للهلاك والدمارء وصفحات تاريخ الإنسانية 
اقرع كيذه الأغتر نط عدا أرركاباء والفاقل انيجس كن 

والقرآن الكريم هوالتبع الأصيل لإمداد الحياة بروافد الفكر 
المهتدي نور الوحي الإلمي؛ فياض بالعلوم والمعارف» زاخر بروائع 
الحقائق» يسسثيره الباحثون بالبحث والنظر فيعطيهم من خزائن حكمنه 
ما تشاء عمّوهم المسلمة من هديه وإرشاده. 

ففيه من ذكر لمذه السئن بأنواعها المتعددة والمتتوعة, ما تدقع 
الناخون والد اسن الكش عن لثانها + والتعامل :مها والاستكاد مق 


يا 


ليوو و لطم 
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والقرآن الحكيم في حديثه عن آنات الله الكونية بقرن الأرض 
لقانم يزنع هن قوب امن غبوام الماك إمرانا لما فيقاسق 
سنن الله وآنات ودلائل قدرته؛ سمل إلى الحددث عن الأرض وألوان 
الحياة فيهاء وسيد الأرض الذي سخر الله له ما فيها من منافم هو 
الإنسانء لأنه صاحب الساطان على كل ما سخر الله له من شي» 
ومن هنا كان لابد من اختصاص هذا الإمسان بنوع من السنن الإطمية» 
قيم عليها ناء حياته ددا وانهاء . 

وواقع الممسلمين في العصر الحددث من التخلف الحضاريء 
والتدهور الاجتماعي إما تعزى إلى جهلهم بالسنن في الأفاف وفي 
اجتمع» ولا سبيل إلى التقدم والرقي والنهوض واسسئناف الدورة 
الحضاربة إلا نشهمها وفتههاء وحسن التعامل معهاء وإتقان تسخيرها 


واسق افا وا ا 


لتكت |[ لكك 
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لهذا أحببت أن أكتب في هذا الموضوع: "الستن الإلمية وحركة 
النهضة الإممانية"” ار عن الستن الإلمية في الكون والإنسان» 
ودفعها للإنسان للرقي والعمران. 
أهداف البحث: 

1 . بان حقيقّة السئن وأهمية دراستها . 

2 . نيان خصائص السنن الإلهية. 

الود يوق ا واعهان 

4. طرح ماذيج من الستن التي ذكرت في القرآن الكريم . 
أسلة البحث: 

كع اميه الس زا ةو راي ؟ 

2. ما خصائصها ؟ 

ا أواعيا؟ 

4 . ما علاقتها التطور ودناء الحضارة الإنسانية؟ 


سلبتلطلطتطتللل قتع بوة اجبلسلسللللسسس77ببيم 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


5 كيف تناول القرآن الكريم ذكرها وعرضها ؟ 
الجددد في هذه الدراسة: 

00 دراست ما تناثر من أفكار عند من 
سبقني في الكثابة في هذا الموضوع. وذلك فيما على بالتعرشات 
اللغوبة» والاصطلاحية: كذاك فعلت في أمر أهمية دراسة السئن» 
وأنواعهاء وعلاقاتها بالرقي والحضارة» حاولت الربط بين السنن 
الكونية» والسنن الإلمية» والسنن الاجتماعية . 

ثم قمت عرض تماذيج من السنن الكونية؛ والإلمية؛ والاجتماعية 
التي ذكرها القرآن الكريم . 

وأنا لا أزعم 5 عن ديد كر من الترتيب والتّنظيم والجمع 
والتتسيق؛ وحسبي ذلك وأنا المتطفل على موائد العلم والعلماء . 

وسّكون البحث من سسّة مباحث» وهي كما دلمي: 

المبحث الأول: حميقّة الستن الإلمية. 


لتكت |||73 االلتتتتتت 
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الملبحث الثاني: أهمية دراسة السئن الإلمية . 
المبحث الثالث: خصائص الستن الإلحية. 
المبحث الرابع: سنن النهضة والرقي الإلمية. 
المبحث الخامس: سنن الحلاك والدمار الإلحية. 
المبحث السادس: مواصفات ويميزات الستن الإلحية. 
الخامة: وفيها ذكرت ما انتهيت إليه في دراست . 
في نهاية دراستي أدعو الله أن شبلها مني خالصة لوجهه الأكرم؛ 
وأن غمر لي ولوالدي ولمشايخي كل حرف كلبنّه . 
ثم أن تدال القبول من أستاذي الذي أحترم وأكبر فيه أده 


وتواضعه؛ وعلمه» وحسن علاقته بطلانه . 


حسني محمد العطار 
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الميحث الأول 
حقيق” السنن الالهين 

أتماول في هذا المبحث الحددث عن حقّيقَة الستن في اللغة 
والاصطلاج ثم أدين علاقة السنن الإلمية السنن الكونية» والسنن 
الاجتماعية, 00 عض الباحدين الذين تناولوا هذا الموضوع 
الدراسة من قبل. 
أولاً: السنن في اللفة: 

السنن جمع سسّنة, وتنئي في اللغة على عدة معان منها: الطريقة: 
شال اسنْمام فلان على سنن واحد . والسيرة. والمثال. والمنهج 
والشرعة. والإتباع. والعادة. والاقتداء. والحكم. والقصد: سنن 


الرجل قصده وهمته. 


تح م لل ال 0مك 
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وسنن كسر السين تعنى السكة التى يحرث بها الارض؛ وتعني 
ءءء و و 


ضما الفلة رلعاس وفية قرد اق«( لا الخد يري ولائك نكاما 
في السَّمُوَات وما في الأَرْض » (البقرة / 255) . 
والسّتن بالضم تعني داقر ة الوسينة! أو الفسودة والايهنة يوسن الل 
حكنه وأمره ونهيه» وسئن الطريق: نهجه وجهنه . 

وسنة الله: أحكامه وأمره ونهيهء وستنها الله للناس؛ بيتهاء 
وسن الله سنة: انار قا والبيدة البدرة سيد كت او 


قبيحةا. ومنه حديث النى: (من سن سئة حسنة)0, وسنة النبى: 


طرشته التى كان سّحراها . 
وشعة هال تان شه جاكيات 


' انظر: ابن منظور: لسان العرب» 255/13» والرازي: مختار الصحاح» 
1ه والفيروز أبادي: القاموس المحيط 1207. 
7 أخرجه مسلم في صحيحه: ح (1017).: كتاب العلم» 2059/4. 


لسك 
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وعرف ابن تيمية السنة: السنة العادة فى الأشياء المماثلة» ولفظط 
السنة بدل على التماثل؛ فحكم الله في الأمور المّماثلة لا دنقص ولا 
سبدل ولا حول" . 
ثانياً: السنة في الاصطلاح : 
تلن تعرشات السّئة عند الاصطلاحيين» كل حسب العلم 
الذي سبعه وإنكان الجميع سق على أنها سنة النبي صلى الله عليه 
وسلم, وبالثالي تعددت تعريفات السنة عندهم؛ وهي كما 1 
[ . عند الحدثين: عرفها القاسمي: هي ما أثْر عن النبي من قول 
أو فعل أو تقردر أو صفة خلقية أوخلقية: أو سيرة سواء 
كاؤ شل اليعنة او بعدهال . 
2. عدد الأصوليين: عرفها الآمدي: أما في الشرع فنّد تطلق 


السنة على ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبي صلى 


' ابن تيمية: جامع الرسائل» 55/1. 
> القاسمي: قواعد التحديث»ء ص64. 


7جت-<ففت<بتإ <بل <”<7ب7ب7ج | 1 1ليريريي777<اااا رس 
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الله عليه وسلم؛ وقد تطلق على ما صدر عن الرسول من 
الأدلة الشرعية ما ليس بمثله ولا هو معجز ولا داخل في 
المعجزء وهذا النوع هو المقصود ,البيان ها هناء وبدخل في 
ذاك أقوال النبي وأفعاله وتقاريرها" . 

أ السنة عند الفقهاء: عرفها السباعي: السنة هي الطريقة 
المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوبا” . 

4 . عرفها الشيخ ناصر العمل: إنها تعني الدين الذي جاء نه 
السول صلى الله عليه وسلم؛ من العلم والعمل والحدى, 
ومنهومات تتفرع عن هذا المفهوم, كالسنة مقابل القرآن 


الكريم» والسنة بمعنى المشروع؛ وخلافة البدعة والسنة 


ل الآمدي: الأحكام في أصول الأحكام» 1 . 
2. السباعي: السنة ومكانتها في التشريع»ء ص48. 


حتت 77ت تبتر 1ض ففؤي7©7”©7تت 7 م 
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معنى الإتباع» والسئة بمعنى أصول الدين والاعتقاد السليم؛ 
والسنة بمعنى الحددث والسنة بمعنى النافلة" . 

5. عرفها ان رجب: هي الطريقة المسلوك فيشمل ذلك المسك 
بما كان عليه هو وحلفاؤه الراشدون من الاعتقٌادات 
والأعمال والأقوال وهذه هي السنة الكاملة . 
أما السنن اصطلاحاء ذلها علاقة واضحة بالمعنى الاغوي؛ 

والمراد بها اصطلاحا هنا: "ما سنّه الله في الأمم من وقائعه 

وأصل السنن جمع سنة: وهي الطريقة المستقيمة'. 

والسنة هي العادة التي تتضمن أن بفعل في الثاني مثل ما فعل 


7 


نظيره الأول؛ ولمذا أمر بالاعتبار وقال: للق كان في قِصّصِهمْ 


أ. ناصر العقل: مفهوم أهل السنة والجماعة» ص47. 
2 ابن رجب: جامع العلوم والحكم» ص249. 


ا لفاك 
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ير هس 


عبر ولي لباب كان حَدِينًا : : تصيق 1 من كلاه 
و 5 كل شياء وى رمه لون 4 . ووس اناه 
والسّتن كما عرّفها سيد قطب رحمه الله هي: "النواميس التي 
تحكم حياة البشر وفي مشيئة الله الطليقة» وأن ما وقع منها في 
الماضي بنّع في الحاضر إذا أصبحت حال الحاضرن مثل حال 
السابقين" () 
ومكن أن مختار من بين التعاريف المعددة للستن بأنها: "منهج 
الله تعالى في تسيبر هذا الكون» وعمارته, وحكمه وعادة الله في 
سبر الحياة الإنسانية» وعادته في إثابة الطائعين وعمّاب المخالقين طب 


ل 


١‏ . قطب: في ظلال القرآن»480/1. 
. الخطيب: السنن الإلهية في الحياة الإنسانية» 27. 


حتتت2تتتبتتتييبت رز اللللتلتبججحجتتتكت 
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ولعل هذا اتعريف بصف منهج الله تعالى في تسييره لأمور 
الخلق» وأن هذا المنهيح تطبق وفقٌ علم الله تعالى وحكسته دون أن بلزم 
الله تعالى مشيء» ولككن هذا المنهيج عتبر علامات كلية مستتير بها 
المسلم في حياته ليكون على بينة ونور . 

فيما برى الدكثور عبد الكريم زبدان فيكتابه السنن الإلمية في 
الأمم والجماعات والأفراد» أن السنن الإلمية هي: "الطريقة المتبعة في 
معاملة الله تعالى للبشر بناء على سلوكهم وأفعالهم وموقنهم من شرع 
الله وأنبيائه وما دترتب على ذلك من تائج في الدنيا والآخرة'(1) 
وجه العلاقة بين السنة الكونية والسنة الاجسماعية: 

هناك فرق دقيقٌ بين مغهومي السنن الكونية والسئن الاجتماعية: 

فالسنن الكونية: هي الت تعلق بالأشياء والظواهر والأحداث 


المأدنة والظيعة كاليا : 


'. زيدان: السنن الإلهية في الأمم» ص 13. 


السك 
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أما السنن الاجتماعية: فهي تلك السنن الت تعلق بسلوك 
البشر وأفعالم ومعتقداتهم وسيرتهم في الدنياء وفق أحوال الاجتماع 
والعمران البشري» وما دترتب على ذلك من شاب في العاجل والاجل . 

ولكن لو أمعنا النظرء وأطلنا النفس في البحث؛ لوجدنا أن 
سنن الله في الجتمعات البشربة امتداد طبيعي لسننه في المجالات 
الكونية؛ لأنها قوانين واحدة؛ وأسباب واحدة؛ ونواميس واحدة, 
تصدر عن إرادة واحدة» وثتبئق عن مشيئّة واحدة. 

شول الدكور عبد الكريم زبدان: وك المرق بين الأحداث 
الكونية المادية وبين الأحداث الاجتماعية هو أن أسباب الأولى 
واضحة بينة مضبوطة؛ إذا عرفناها أمكثنا الحكم ددقة على نّائجها 
وميقات هذه الننائم . 

أما أسباب الأحداث الاجتماعية فهي بمختلف أنواعها من 
سياسية واقتصادية وحضاربة وعمرانية:» وغلبة ونصر وهزمة 


ااا م ا 
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وخذلان, إل1, أسباب دقيقة وكثيرة» ومنتوعة» ومتشعبة ومتشابكة, 
وقد بعسر على الكثيرن الإحاطة بها تفصيلا: ولكن مع هذا افير 
مكن للمتآمل الفاحص الدقي أن عرفها . 
التعرف المختار لسنن الله الاجتماعية: 

والتعرف المخمار قرب من بعض المعاني الغوبة للسنة وهو أن 
شَال: سنة الله الاجتماعية هي العادة المألوفة والطريقّة المتبعة في 
معاملة الله تعالى للناس دناء على أعمالهم في حال طاعة الله تعالى 
وحال عصيانه» وما دثرتب على ذلك من شَائح» وثواب وعمّابء في 
550 

ويحبط بها علماء كما بمكنه الجزم حصول اتج معيئة بناء على 
أسباب معينة وإن لم ممكنه الجزم بميعاد حصول هذه الننائيج» 

وضح من هذا أن كنب اللغة وأهل التفسبر توافقوا على أن 
السنة هي الطريقة: فإذا ما أضيف ليها لنظ الجلالة للصبح فيك لنت 


لككتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكلكلت ‏ 17) تاك 
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صار معناها طريقّة الله تعالى» ويخلص من ذلك أن سنة الله تعالى أي 
طريقتّه سبحانه في تسيير أمور الكون وف قانون عام فيه معنى التماثل 
في النتائ إذا تمائلت المقدمات. 

فالسن الإلمية إذن المرادة هنا هي أحكام الله تعالى الثاسّة في 
الكون وعلى الإنسان في كل زمان ومكان» فقّد شاء الله رب العالمين 
أن يحري أمر هذا الدين؛ بل أمر هذا الكون على السنن الجارية لا 
على الستن الخارقة؛ وذلك حتى لا نظن جيل من أجيال المسلمين 
وسماعس وبمول: لق نصر الأولون الخوارق ولم تعد الخوارق تنزل بعد 
خم الرسالة وانقطاع التبوات» وإن المتدير لانات القرآن الكريم ييحدها 
حافلة بالحدث عن سنن الله تعالى التي لا تبدل ولا تتغير, وككد 
عنابة ملحوظة في إبراز تلك السنن وتوجيه النظر إليها . 

والمتتبع لآنات القرآنْ الكردم يحد أنكلمة سنة وردت في ثانية 
عر م 1 القرآن الكريم» منها على سبيل المثال قوله تعالى: 


الاق 1 ا 
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ذ#ك-- 


١‏ نل وكيا الاش هنا قحلاو قوراف 
ما سد سَنَة الَنَ 4 (سورة الأنقال / 38) . 

وق امتية أو ادي التي لفت القرآن النظر إليهاء إنها بيان 
عاقبة المكذيين ومداولة الأنام بين الناس؛ لتمحيص السرائر وامتحان 
قوة الصبر على الشدائد» واستّحمّاق النصر للصابرين ومحق المكذيين 
الكافرين. 

دفول الدكثور رمضان ركي: ومن خلال الإطلالة السريعة في آنات 
السّتن في القرآن الكريم ظهر الاتي: 
أولا: أن لفظة سنة وردت في القرآن الكريم عاك م ماه 
واخرل خسوة مده 
ثانيا: أنه أحيان؟ تأتتي مضافة إلى الله تعالى: « فلن تح جد لسُمة الله 
رياو 4 (سورة فاطر / 43)» انا مضافة ا على اللّه: 


ولا تجد سيا حوبلا > (سورة الإسراء / 77)» وأحيانا تضاف إلى 


تح م ل ال فك 
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- 


غير الله: ا لامؤيكون به وَقدْ حَلَتْ سمكة اَن 4 (سورة الحبجر/ 13) 
وقد تأي غير مضافة: «قَد خَلْت بن فيكم كر فسِيرُوا في 
الأَرْض » [(سورة ال غبراق 1377 

ادها زرؤث دكا نول اهل المججرة اوها الك والدق )مث 
الحجر والإسراء والكهف وفاطر وغافر وآل عمران والنساء والأتفال 
والأحزاب والفتح . 

57 أن وواووها ام كون ضمن الحددث عن الصراع بين الح 
والباطل والكفر والإإمان» وصدود الكفر أمام نور الإمان وأساليب 
الباطل أمام ضوء البق الناصع . 

خامسا: إنها قد ترد عقب بيان جزء من المنهيم التشريعي كما ورد 
ذلك في سورة النساء عقب الحديث عن أمر الزواج ومُعلقّاته . 
صادسا: أنها تأتي بمعنى العقوبة الدافذة والقدر الحتوما" . 


' انظر: رمضان زكي: مفهوم السنة الربانية ص17. 


نع لسك 
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المبحث الثاني 


أهميي دراستي السئن الالهيي 

إن النظر والتآمل» ودراسة السنن الإلهية عتبر فررضة شرعية 
وثي نفس الوقت ضرورة اجتّماعية حياتية. 

فريضة شرعية لأن الآناث القرائيَة دعت إليه وأمرث نه وحثت 
عليه لأجل الاعتبار من خلواء والتفكر في آثارهم, ونحن نعلم أن 
السعيد من وعظ يغيره» والشعي من وعظ بنفسه؛ عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه فيما وقف عنه قال: " السعيد من وعظ بغيره 
0 

وهي ضرورة لخحياة الناس ومستمبل أنامهم؛ 0 المسلمين 


'. أخرجه مسلم في صحيحه: ح (2645)» كتاب القدرء 148/6. 


الل ل ل سس 
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وهكزا جد في نهابة كل قصة من فصص الفرآن الكردم إشارة 
الدحتين: ط وَالمابَةلمنْ 4 ليبتى الترآن في عطائه الدائم. 
ول الإمام محمد عبده: إن إرشاد الله إبانا إلى أن له في 00 
وجب علينا 0 لما من الشلوه المدونة لسنّدم لما 
فيها من الحدادة والموعظة على أجمل وجه؛ فيجب على الأمة في 
مجموعها أن نكون بها قوم بيدون لما سنن الله في له كما فعلوا في 
غير هذا العلم من العلوم والفدون الت أرشد إليها القرآن بالإجمال» 
والعلم سنن الله تعالى من أهم العلوم وأنفعهاء والقرآن يحمل عليه في 
مواضع كثرة, وقد دادا على مأخحذه من أحوال الأممء إذ أمرنا أن 
نسير في الأرض لأجل اجبلاتها ومعرفة حقيقتها . 

وتظهر أهمية دراسة السن الإلحية في الكون حينما نجدها دنفس 
سماتها الثاسئة وصفاتها لقي مع سنن الله الجاربة على البشر» لمن لا 


' انظر: رشيد رضا: تفسير المنار» 114/4. 


حص7ببكتتتتتتتتت )1 ببب7ت7ت”ت 7777م 
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ا 0 ثم أ ني آنا وني 3 
ل حت بين أنه الحو وليف يرك أ ىكل شيءء 

[(سورة فصلت / 53). 

فالعلم دستن الله تعاللى: 

م أعظم الوسائل لكمال العلم الله تعالى» وصفاتهء وأفعاله . 

2. أنه مير لكوامن المخشوع والنَقى عند الإسان: 

3 يحعل الإنسان أكثر قدرة على التعامل مع سنن الكون وقوانينه 
الثامّة» لهذا معرفة السنة لا تقل قيمة عن معرفة قوانين المادة 
والتعامل معها . 

4 . معرفة السنن الإلمية تعرفنا بأسباب نهوض الأمم وانهيارها . 

5 أن هذه الستن لا تابي ولا تجَامل؛ فكما مضت في السائقين 
مضي في اللاحقين . 

6. أهمية الأخذ بالأسباب فى جم جميع الجالات. 


حت شتت ل لكك 
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سول الدكور ركي: هناك خلاصات كثيرة وعصارات من 
أحوال الأمم والشعوب تحدث عنها القرآن الكريم؛ فما أفاد الممسلمون 
منها قليلاً ا بحدهم القران عن أمم فنيت لأسباب وَالت 
قواها وضاع مجدها لأنها لم تأخذ بأسباب البقاء» ونرى المسلمين 
قومون دنفس الدور الذي قام به السابقون من الأمم الماضية دون أن 
سعظواء واتبعوا سننهم ونسجوا على منوالهم على الرغم من تشريح 
القرآن الكريم لأسباب البقاء والفناء للأمم والشعوب في آنات كثيرة, 
وما خبر الملا الذين خرجوا من ددارهم وهم ألوف حذر الموت عنا 
)6 


بعيد 


7 أهمية التغيير فى حياة الأفراد والشعوب: 2 الله لاتَغْيرٌ ما 


4 
- 


3 4 َو 
وم حى تغيروا م بانفسهم 4 (سورة الرعد / 11) . 


3 
و 


' زكي: مفهوم السنن الربانيةء ص26. 


ا لسك 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


8. أهمية اتمسك بالحق والثبات عليه: ولج م 
بالككاب وَأقَامُوا الصّا إن لا انيأر 1 الل و 
الأغراق 017:7 ما كار كيلك القرى بظلم وها 
مصلحونَ © (هود / 117). 

9. أهمية الاعتصام الإمان بالله وقدرته: 9 وَوأَنَ أَهُل النَرَى 
مرا وا واتنا اتنا عَلهمْ و 257 السسّمّاء وَالَيْضِ نا 
عَلهمْ تركات بن السّمَاء وَلأَْض » (سورة الأعرف / 96) . 

شَول الدكثور محمد صادفٌ عرجون: والعلم بسنن الله تعالى 
الكونية العامة طردق إلى العلم سنن الله الخاصة في الجتمع البشري» 
ومعرفة تقلبات الحياة ده ومعرفة تطوره؛ ومعرفة عوامل هذا التطورء 
ومعرفة مدى سلطان السنن الإلمية على هذا الجتمع؛ لأن العلم بهذه 
السئن عامة وخاصة: هو القيم على توجيه الحياة وتعريفها بما وضع 
الله في خصائصه من طاقات لتصوير الظواهر الكونية ودوافعها القربة 


حت شت لس الك 
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أو البعيدة وهذا العلم بالسنن الإلمية هو الذي وضع الجتمع 
الإسلامي في مكان الصدارة من الحياة بوم أن كان العلم أوسع 10 
هو التائد لهذا امجتمع» فطاف أَفْاقَ السسماوات والأرض نظارا باحثا 
ستشف الحقّائق الكونية وراء السجف, يكشفها له القرآن وبهدىه إلى 
اطول 
ضرورة دراسة السنن وفهمها : 

سول أمن المغربي: إن عدم دراسة السنن الإلحية دراسة 
مستوعبة وإغفال علماء الأمة وحكمائها لتفصيلها وبيانها للأمة على 
فثرات طويلة من تاريخهاء أورث الأمة آثاراً سيئة تَثلت فى اعتقاد 
الكثيرين بعدم ثبات السئن وإصرارهاء وعدم النظر في علة الأشياء 
وأسبابهاء والظن بآن المّدمات توصل إلى النتائج يتعارض مع الإمان 


شّدرة الله الذي شرع المقدمات وقدر أن تكون موصلة النتّائح» وأن 


' عرجون: سنن الله في المجتمعء ص6. 


نع لكك 
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التوكل بناقض وبعارض مع قضاء الله وقدره» فُكان العدول عن 
كشف الستن وتوجيه البحوث القرائية لدراستها والاسسفادة من 
الوقوف على معطا يا نا اوكا ناخد الحضاري الذي نعيشه ونعاني 
من في الوقت الذي نظن أن أكثر إمانا ويقينائما مضىء فأوقعنا ذلك 


الوهم في دائرة التآخر والخسارةا" . 


' أيمن المغربي: السنن الإلهية في تغيير المجتمعات» ص89. 


لكك 
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الميحث الثالث 


خصائص السنق الالهيت والكونيت 

تعددت خصاتص الستن الإلمية والكونية» والاجتماعية؛ إلا أنني 
في هذا اللبحث سأتحدث عن أهم هذه خصائص؛ وهي كما دلي: 
أولاً: الربانية: 

وهذه الخاصية هي أهم خاصية للستن الربانية» مصدرها هو 
ال فهي مرتبطة نه ولنو هه من الخلى أي تدخل فيهاء 
ميا ولا لهذا تجد أن أغلب ورود لفظ السنة أو السئن إما أن 
يكون مضافا إلى لفظ الجلالة صرا 0 والضمير العائد على اللّه: 

0 5 


سئة سك ال التي قد خَات حلت من قبل ون جد لس اله 49 (سيرة 


الفتم / 23) . 


حلم لل ال 
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أما حين إضافتها لغير الله تعالى» من الرسل أو الأبياء أو غيرهم» 
فإن إضافها إليهم على اعتبار تعلّها بهم, ونا هي سنة الله فيهم. 
سول الدكثور توفي الغلبزوني: والقرآن الكريم حينما سبغ الطابع 
الرناني على السئن الكونية والاجشماعية التي تحكم عام الشهادة» بريد 
أن بوكد الصلة الوثيقة بين العلم والإمان» لآن اكنشاف اننظام هذه 
الستن والقوانين وعملها بتبغي أن بود إلى الإمان بالله عز وجل» لا إلى 
الطغيان والاسسّغناء عنه سبحانه فعددما شرا الإنسان صفحات 
الكون أو صنتحات التارخ والاجتماع» نبي أن شرأما اسم الله 
ا الي عَلم للم 2 الإنسّان ما ليل 4 (سورة للق / 
1)» إن التوكيد على مصدر السنن والمّوانين الذي هو البارئ سبحانه 
وتعالى» هو الذي عطيه قيمتّه الرئيسة» وميزته الكبرى؛ فهو وحده 
مناط الثقة في أنه الممهج المبرأً من الجهل والموى والانحراف في التفسير 


حت شت ا لكك 
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هزه الخصائص المصاحبة لكل عمل بشريء والتى نراها مجسمة في 
جميع المناهج الثارضية والاجتماعية التي صاغها البشر. 
ثانيا: الثبات: 

من أوضح وأكثر خصائص السنن الإلمية خاصة الثبات» فلا 
تورلا نول ار بعوامل الزمان أو المحكان» وأن عادة الله لا 
ملك أحد أن شبهاء أوبدلها. 

والحكمة من ذلك أن تنضبط الموازين وتستفر معاببر الحكم على 
الأشياء والمواقف والأحداث والرجال والأمم؛ وقد جاء النص القرآني 
ا ل 3000 


. )62 
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وو 


مول الإمام الطبري: ون جد لسنة الله التي سنّها في خلقه تغييراء 
بل ذلك دائم للإنسان» جزاءه من الإحسان وللإساءة والكفر والعمّاب 
والتكال , 
ومنه قوله تعالى: طفن جد لسن ال بيو ون جد سم اله 
تخووا9 » (سورة فاطر / 43)» شول الإمام الرازي: حاصل العلم أن هزه 
السنة لا تبديل لما بغيرهاء وحاصل العلم بآن هذه السنة تخص 
صاحبها ولا تتحول عنه إلى غير مستّحتهال” . 

وبثبات القانون الإلمي تنبت النفس وتطمنء ويحيطها الاستقرار 
الذي بكون توطة لمعرفة ما لكل امرئ وما عليه؛ فيعتبر المبصر 
ويحذر المخطىئ» وحسس كل لان أن تسير نه قدماهء ونحجم أو 
افسيت نكال اوور و و 
١‏ انظر: الطبري: جامع البيان عن تأوي آي القرآن» 93/26. 


الرازي: التفسير الكبيرء 32/26. 
3 أيمن المغربي: السنن الإلهيةء ص59. 


999999999990 1ت د لكك 
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فمن ستن الله أن بنصر المؤمنين على الككافرن مّى حمّقوا 


م سم ور 2 َه 


انان النصر وبذلوا ما بوسعهم: ( ولو فاك الذي كه ولو 


و و 


سس 


ير 


ادن لاتحشون ويا رلا ورا ٠‏ مسن اله الي قد قد خلت خلت من قبل 
ون حلست اله واو 4 امير تع / 23-22). 

أي هذه سنة الله وعادته في خلقه ما تقاتل الكفر والإمان في 
موطن فيصل إلا نصر الله الإمان على الكفر فرفع الح ووضع الباطل 
كما فعل تعالى نوم ندر أوليائه المؤمنين نصرهم على أعدائه من 
ارق مع قلة عدد المسلمين وعددهم وكية در 
وعددهم". 

ومن سننه تعالى أن الرسل إذا كذ دنهم أقوامهم فإن الله لا عذبهم 
ما دام الأنبياء 5 ين أظهرهم؛ فإذا أخرجوهم عذيهم الله: وما كان 
يعدي ها وت فيه » (سورة الأتقال / 33) . 


1 ابن كثير: تفسير القرآن العظيم؛ 193/4. 


ا اااا سم 
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شّول صاحب الظلال رحمه الله: ولد جعل الله هذه السنة 
جاربة لا تتحولء لأن إخراج الرسل كبيرة تتستحق التآديب الحاسم» 
وهذا الكون تصرفه سنن مطردة لا تتحول أما اعبار فردي» وليست 
المصادفات العابرة هي السائدة في هذا الكون؛ إِمما هي السنن المطردة 
الثاسّة فلما م برد الله أن بأخذ 52 الإمادةكما أخذ 
مين من قبل لمكدة عاوية م يرسل الرسول بالخوارق» ول بشّدر أن 
يخرجوه عنوة بل أوحى إليه بالهجرة ومضت سنة الله في طريقها لا 
ا 
ثالثاً: الشمول والعموم: 

وهذه الخاصة تعني أن السنن الإلمية تشم لكل البشرء ولا تفرق 
ولا تحابي» بسري حكنها على الجميع دون مي بغض النظر عن 


' انظر: قطب: في ظلال القرآن» 2246/4. 


تح م لل الك 
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حسيائهم 0 مواطتهم ويا هم 3 أدسانهم و وستتصية على 
فرد دون آخرء ولا قوم دون أخرين . 

ومصدافق ذلك قوله تعالى: خَلت ين فيكم مشكزة فسِيرُوا 
في الأرْض فانظروا كب فَكَان عَاقبَة المَكذينَ (137) هذا با 
للقاس وَهُدى ومعظة لمن 4 (سورة آل عمران / 138-137)» فالآب 
دالة على أن سنة الله جرت في الذين من قبلدا من الأمم الساءقّة, 
فايتفكر وإِيئدر أصحاب العقول والقلوب» ومن هذه السنن أن جعل 
العاقبة للمسقين المؤمنين» والدائرة على الظالمين المكزين . 

مول المغربي: ولولا ثبات السئن واطرادها وعمومها لما كان 
معنى في ذكر قصص الأمم الساقّة مطلب الاعتبار بما حل بهم؛ ولكن 
لما كان ما جرى لمم وعليهم يجري على غيرهم إذا فعلوا فعلهم 
حسن ذكر قصصهم وطلب الاعتبار والاتعاظ بها'" . 


' المغربي: السنن الإلهية في تغيير المجتمعات» 62. 


لسسسسااتتكككك 
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وسنة الشمول والعموم من ممَتضى عدل الله حكمنه فلو 
الحرفت هذه السنة» فشملت قوم دون قوم لصار ذلك مدعاة إلى 
الركون وبالتالي عد الاطمّتان إلى عمومينها وشموليئهاء ولكن لآن مسنة 
الله عامة وشاملة فهي ترسخ الاطسّنان والثقة . 

ودراسة التارث خير شاهد على ذاكء فإننا يجد أن ما نطبق 
على أمة أخذت بالسنن ينطق على أبة أمة أخرى أخذت بلك 
السنن, وأنه لا حابي ولا مجاملة» حتى المسلمون عددما بسَخَلفوا عن 
سنن الله تعالى بصيبهم ما أصاب غيرهم ممن اف عن هذه الستن . 

شّول ابن تيمية: إن الله تعالى نصر الدولة العادلة» ولوكانت 
كافرة» ولا شيم الدولة الظالمة ولوكانت مسلمة؛ فالباغي بصرع في 


الدنياء إن كان مغفور له مرحوما قِ الاخترة وذلك لآن العدل هو 


ااا 3 ا 
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نظامكل شيء؛ فإذ أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت» وإن لم كن 
لصاحبها عند الله تعالى من خعلاق! . 

والحاصل من صفة العموم السنن الإلمية هو أن أي مجتمع أخطأً 
اه سنن القانون الإلمي لني جزاء خطنه أو انحرافه 
ونتكبه؛ ولوكان خيرا الجتمعات» وحسبنا في هذا ما دفعه الصحاءة 
8 لخطهم 5 غزوة أحد وهو ما سجله القرآن عليهم بوضوح في قوله: 
ونا اك هري َه قد أ ميات ىه و 
عِنْدٍ أشيكئ 4 (سورة آل عمران / 165) . 

والمقصود أنه لا محاداة ولا مز ولا اسسّئناءات في اتصاف السنن 
والقوانين الإلمية بالعموم والشمول» وفي ذلك يق لسالغ عدل الله 
كك ةنال لابظِلِمُ النَاسَ ا أكانن مدق 
تللتون 4 (سورة يونس / 44) . 


' ابن تيمية: مجموعة الفتاوى» 124/4. 


تت | 7317 كلتك 
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لهذا ند الشهيد سيد قطب بعقّب على قوله تعالى: ل 
م 0 ني َه الكثاب من َمل سثوءا بخ به ولاه له 8 


ون لوي ولا ييا م ال اماق بن ذكر وى 


وَخو تمرك ذا 2 كه تاشارن الله 67 عدو : 000 نوز النيناة أ 


124-3). 
عقب سيد قطب عليها قاتلاً: إن ميزان الثواب والعقّاب ليس 
موكلا إلى الأماني» إنه برجع إلى أصل ثادت وسنة لا تتخلف» وقانون 
لايحابي» قانون تسنوي أمامه الأمم» فليس أحد مت إلى الله سبحانه 
سسب ولا صهر» ولس لخاد يخرق له القاعدة وكالفه اله 
السنة» وعطل لحسابه القانون» إن صاحب السوء مجزي بالسوءء 
وصاحب الحسنة مجزي بالحسنة» ولا حاباة في هذا ولاتماراة" . 


.762/2 قطب: في ظلال القرآن»‎ ١ 


تح م ل ال سك 
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رابعاً: الاطراد: 
معنى الاطراد والكرار» فانما تحرف الكل وت اناس 0ن 
وزمانا وأشخاصا وأمكارا فسين الله لا تخلف فهي مطردةه ولقّد 
قص الله علينا في القرآن الكريم الكثير من قصص الأمم السابقة» وما 
ييا من العذاب المتوع والمتعددء كل هذا من أجل أن بتعظ الخلق 
ما أصاب الأقوام الذين سبموهم, ولولا اطراد هذه السنن لما اعتبر 
ا ا ظَلنْتَاهُم 
كن َو فق نا لنت 2 ا 5 ا 
ليو بن ون لين شي نا جا مر رك ونا رَادُوحُمْ 
تبيب »وكزك أعد بت ذا أَحَد ا هِي ظإلمة 3 أَخْذةُ 
4 شرل إن في ذلك ةلمن خَافَ عَذَابَ الآخرة © (سورة هود / 
0000 


حا ل ا سك 
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ولد فصل القرآن الكريم تكثير من الانات التي تبت معنى 
الاطراد» وما نجده من بعض الناس الذين يحرفون ما نزله الله بهم حين 
خرجوهم عن سنن الله تعالى» إلى كونها ائلاءات أو رفع درجات أو 
تكفبر سيئات» إلا أن الى أنها سنة الله تعالى أصات المتخلفين عن 
سننه؛ وآات القرآن تبين لنا أن ستن الله في خلقه وكونه إِمما تنفذ على 
سنن حكيمة وطرائق قومة» فمن سار على هذه السنن ظفر ونجح 
لكان 000 ومن تتكنها ابورواو كاق أن المتفي سدق 
الك اشير لاا رن 

والناظر في حياة المسلمين اليوم؛ وحياة أهل الغرب الكافر ييحد 
كا وه نين قا اتحيق انا او ادر لاض 
سنن الله فلحمّت بهم المزائم والقمّر والمرض والجهلء؛ وبمقّوا في ذسل 


لمم و لسن كاف لاو ابو وت اله فت كه ادن 
يم والعرب الجاكن اإحكل نباب كبو 


155 شت ا لكك 
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في هذه الدنياء وأصبح انين الذي لا نازعه اا وبلحق نه كل 
شعب وأمة تأخذ بأسباب الثورة والعلم والاجتهاد . 
خامسا: حتمية الوقوع والنفاذ: 

فق غدل الله تقان أن سعد لا ككل فهي جزء من فضائه 
جل وعلاء وذلك تصديما لنوله: 9 إذا 0 
يكن 4 (سيرةآزعمران / 47). وهذا الأمر مترتب على قوله: « فلن 
تبحد لسن ل ووو جد لس ال تخواو 4 (سيرة فاطر / 43): 
فهذا ننَضي أن هذه السنة ممْحمَقّة لا حالة» فهي شيجة لمقدمة» منى 
ولك اليد من انع ةبراه دون كن 

فكو لبعد لخن المتيدة أن قضاء الله مني لا راد له 
والسنن الإلمية هي جزء من قضاء الله تعالى» ولا راد لهذا القضاءء 


والبشر ككل ما عندهم من قوة وإمكانات وجبروت لا ستطيعون 


كت |17 كلتك 
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يا ولا حورلا ولا حيلة دون وقوع سنن الله تعالى وححيقَها 
وقاذها: 

فكل القوى أمام قوة الله لا شيء ماوع عد الله لاتشلف الله 
وَعْدَه ون أكثر اناس لاُلمُون 4 (سورة الروم / 6) . 

تين ]لله يهنن افزه لا تخلت» تحبة انا وجد مقدنات 
الذر كائع قبع ةل تنعة بينا عضن أنه ال عليها التضص 
المتدوع في القرآن» قصص الأنبياء» والأمم » والأفراد» والمؤمنون» و 
الكافرون» المنافتون» لدكون لنا عبرة وعظة؛ فنسير على طريق 
المؤمنين لننجو وتتجنب طريق الكافرين الجرمين فلا نهلك كما هلكواء 
بل الله تعالى بريد منا أن تأخذ بأسباب الميطة والحذر حتى لا نصيبنا 
ما أصابهم؛ »لهذا 0 0 5 فمَن تمل تقال در 


ل ل ل 


0 “ومن تعْمَل مال ذرة شرا بره (سورة الززلة// 8-7) . 


99595999999 1 در لكك 
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ومفاد هذه الآنة أن الجزاء والنيجة متعلقّان بالمقدمة, لآن الجزاء 
بجسب سنة الله تعالى أثر طبيعي للعملء لا خلف عنه» فسنة الله 
ثاسّة ومطردة وعامة غير مقنصرة على فرد دون فردء ولا قوم دون 
قوم» ولولا ثباتها واطرادها وعمومها لما كان معنى في ذكر قصص 
وأخبار الأمم السابقة وطلاب الاعتبار بما حل بهم ولكن لما كان ما 
جرى عليهم يحري على غيرهم إذا فعلوا فعلهم؛ حسن ذكر قصصهم 
وطلب الاعمّبار والاتعاظ بها" . 


' ابن تيمية: مجموعة الفتاوى» 207/4. 


تت ة3تةةتتكتكتكتكتتا 1 |3 للكتتتتكتك 
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السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


المبحث الرابع 


أنواع السئن الالهيث في قيام النهضين 
والعمران 

تعددت أنواع السنن الإلمية» والستن الكونية» والباحث في القرآن 
الكريم يحد أن كلا النوعين من الستن بينهما من التناغم والتجانس 
الشيء الكبير, وكلهما ددوران في فلك واحد . 

والسئن الكونية: هي الظواهر الكونية التي أسس عليها الكون من 
سماوات وأرض ومجرات وبجار, رسي ما 8 الله تعالى هوله: 
سثربهم نينا ني الآذاقٍ وني أَِهمْ حنَى 0 5 ال أو 
55 َه على كل شيْء شهيد “4 [سورة تفلت 537 

اشتملت الائة الكرمة على كلا النوعين من السنن: الافاق» 


والاكسيو. 


999 شت ل الف كك 
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أما السنن الإلحية: فهي النظام الإلمي في الأفراد والأمم والشعوب 
والمجتمعات. 

لمذا نحد أن قوانين الاقاق التي تحكم هذا الكون كل ظواهره 
مخضع لثئات واطراد وتتمول وهيمنة ربانية» لا تبديل ولا تحويل» ونفس 
هذه القوانين ماضية في حياة وأفعال البشر في هذه الحياة» فمصدر 
هذه القوانين الكونية وتلك الإلمية في الأمم والأفراد واحد وهو الله 
و 

فهذه القوانين الكونية وثلك الإلمية في الأمم والأفراد واحد وهو 
المسييع موقا 

فهذه القوائين الكونية والبشرية بينها ارتباط ومّاسك واتساق 
وننسيئ عجيب . 

سَول الدكثور رمضان رَكي: ذلك أن الكل أثر فعل الله تعالى 
وقدرته, سواء في الجانب الكوني أو الجانب البشريء ولد حرص 


حت شت م الف كك 
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القرآن الكريم على ترسيخ هذه الفكرة في أذهان أتباعه فحرص على 
أن سدركوا التراسط الموجود بين قوانين الله تعالى وقوائيده في سلوك 
اببشر» فسنته تعالى في الجتمع جاتب بمو مطرانن | الذاكزة القر اسل التي 
ها الله تعالمى في آمات فا كان امون ان تضاف عناا إلى 
جانب سنن الله العامة في الكون التي تصور فلسفة القرآن في فهم 
الحياة كما تصور حكمنّه في نعوت الكمال لله تعالى خالق الحياة: 
وفاسفة القرآن تجعل من الكو ن كله حقيقة واحدة طوى فيها خالقها 
دلائل وجوده وبراهين وجدانينّه وادات قدرته وعلمه وحكمته؛ ووكل 
إلى العمل البشري الكشف عن هذه الدلائل» والبراهين بما أودع فيه 
من قوة إدراكية غائصة: وبما أمده نه من عون فتهديه إليهاء وهذا 
المعنى هو خلاصة وعد الله تعالى لهذا العمل بالكشف عن آنات الله 
في الكون" . 


' زكي: مفهوم السنن الربانيةه ص110. 


لسك 
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إذن هذا الكون كل ما فيه» ومن ضمنه الإنسان» سرت فيه 
ستن الله تعالى» وسوف أقتصر في حديثي عن الستن التي لحا دورق 
الشمكين في حياة البشرة والت تلهب دور في النهوض والرقي» على 
المستوى المادي والمستوى الروحي والفكري . 

وفيما دلي سأتحدث عن أهم هذه السنن: 
أولاً: سنة التفيير: 

هذه السنة من السنن الحامة في حياة البشر» رض ١‏ طريق 
السك وير ازلانا بدأ ندا من عدد الإنسانء البشرية» قال 
تعالى: إن الله م َم تبروا م سيم وإذا اد الله 
َو وها فلا روما لهم ين دو ين وال الرعد / 11). 

فهذه سنة ثاّة يجري على كل الخلق» كل الناس الشرقي والغربي» 
والمسلم والكافرء المتعلم والجاهل» وفىكل الأزمان» وف كل الأمأكن, 
لهذا اتبعها الله تعالى موه في موضع آخر: « لك بأ اله ُ 


ححا و ل ال ف 
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2 07 


عليم 4 الأأغال / 53)» لهذا يحد المنتبع كك التارخ, 22 
اررض المسلمين, أنه إذا لم يكن هناك تغيير لما في النفوس فلا ممكن أن 
تتغير الأحوال؛ ولا مكن أن نتخير الحياة وهذه سنة ثاسّة» وارتباطها 
التمكين في حيا تنا كمسامين واضح غادة الوضوح ذلك أن التمكين لا 
مكن أن يأنى في ظل الأوضاع الحالية للأمة الإسلامية؛ لهذا كان 
فون أن كيه جزاد تغيير» فكان التغبير الجزئي في عض بلداننا 
العربية والإسلامية . 

أما حين استسلام الأمة ورضاها بالمهانة والمذلة» وسيطرة 
الظلمة» والفساد المسّشري في كل ناحية من نواحي الحياة فلا تمكين . 

لهذا فالمتيج الإسلامي متهح تغيير» ولا بل أن بتعايش مع الواقع 
الفاسدء بكل أنواع الفساد» فساد العقيدة» وفساد الأخلاق» وفساد 


اقيم وفساد العلاقات» فساد المُوانين المنظمة لحياة اجتمع» وحينما 


ححا م ل ال سك 
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َرَت اط عن التغيار بين سبحانه أن الشينر هنا تغيير اجسّماعي لا 
فردي؛ وهي سنة عامة في كل الجتمعات» وهذا التغيير سملزمه أمور 
على درجة من الأهمية منها (0: 

1 العقيدة السليمة: 

2. القاعدة الصابة التي تأخذ غيرها للتغيير. 

3 الزمان والوقت الكافى حتى تنضج الولادة عن واقع جديد . 

4. فهم الواقع المجتّمع وما حيط ده من مؤثرات . 

شول د .عيبل الكريم زبدان ليما على قوله تعالى: « ذلك بن 
لهل 3 تر فكة أعتها 4 شول: أي م كن شأنه تعالى ولا 
مقتضى سانه العامة في خلفّه أن غير نعمة ما أنعمها على قوم حتى 
غبروا ما بأنفسهم من الأحوال التى اسسّحمّوا بها تلك النعمة» فنعم الله 
تعالى على الأقوام والأمم منوطة اسّداءً 55 بأخلاق وصفات 
! د.ممد امحزون: سنة التغيير» مقال. 


ااا ااا 
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وعمّائد وعوائد عمال لفيا »اقم ذامك هذه الأشياء لاصفة 
أنفسهم من تلك العقائد والأخلاق وما بترتب عليها من محاسن 
الأعمال غيّر الله عندئذ ما بأنفسهم وساب نعمّه منهم فصار الغني 
فقيرا والعزيز ذليلاً وانوي ضعيفاء هذا هو الأصل المطرد في الأقوام 
والأمم وه وكذلك في الاطراد . 

وشتة الله في تغيير النعم محري على الجماعة المسلمة» فما دامت 
متسسكة بشرع الله في عملها والاعتصام مجبل الله في وحدتها فإن نعم 
الله عليها اليد والنصر ودفع الأذى عنها باقية فإذا غيّرت ذلك 
1 مشرع الله في عملها وفرطت في وحدتها فإنها تسلب من عم 


الله بالتابيد لما بقّدر ما ضيعته من موجبات هذه النعه" . 


! انظر: زيدان: السنن الإلهيةء ص 129. 


جت7تلت<9ب79ب7ب7ت<ت<<7ب +7 :30001 1 <بتب_” ”<< < ”تا 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


خلاصة هذه السنة: 
أن الأمة إذا رغبت أن ستغير حالما إلى الأحسنء لزمها أن تغير 

ما هي عليهء وتسعى في هذا الخوسف ل لآن اتغيير لا بآتي 
عن طريقٌ الخوارق والمعجزات» 0 له باط بن الستماء على 
رؤوس الناس, إِما سأي عن طريق بذل الجهد والعرق والاجتهاد 
واللوكرعلي لله علض الفينة لداقالى: 
ثانياً: سنة التدافع: 

والمقصود بها الصراع بين لحن والباطل . 

قال تعالى: 2 ودلا قم الله اناس بَْطْهُم بِبْعْضٍ قدت الأنضن 
0 الله ذو فضل عَلَى الالمين 4 (البقرة/ 251)؛ وسنة الندافع 
تكون بموافقة أهل الح والخير لأهل الباطل والشر والإفساد في 
الأرضء وذلك لتحقيق الصلاح والاستقرار على الأرض؛ فد أوضح 


امامتها هن تومه رةه اليم الإدية منع الفساد في 


حلط 87 ااخللللللسطط777م 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


الأرضء وأن هذا التدافع بن الح والباطل هو نعمة على البشريةء إذ 
لو ترك الفاسد شيع الفساد في الأرض ويستضعف الصالحين» وهم لا 
قوة لحم للهدم تكل القيم وكل الأشياء الجميلة في هذا الكونء حتى 
أماكن العبادة والتدافع بين الح والباطل في حقيقته إا هو صرع بين 
أصحاب الحقٌ وأصحاب الباطل» أي دين المؤمنين وغبرهم؛ ومن هنا 
يحدث بينهم الصراع والتعارض والّزاحم ثم نبج عنه التدافع دين 
الفرقين. 

وهذا التدافع حتمي بن الفْرمّين كونهما ضدانء والمتطئ مول أن 
الضدان لا يجتمعان» ل وحود أحدهما ني للأخر» ومن تّبيجة ذلك 
أن تحدث المزاحمة وطرده ودفعه؛ العمل على إزالته» وإن لم سمكى من 
ذلك :العمل عل إعنافمة وعدم الشاثر الاك الشوق فم مكدة 
الله أن الحو والباطل لا بمكن أن بعيشان في سام وأمان مع بعضهما 
البعض» فلا بد أن كون لأحدهما الغلبة على الآخر. 


حم ل لكك 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


ومن النصوص الدالة على سنة التدافع قول الله تعالى: «وَبَئمٌ 
لله الباطل 0 الح كلماته 4 الشورى / 24)؛ قال الزخشري في 
تفسيرها: ومن عادة الله أن محو الباطل وّبت الحقٌ كلماته أي 
وحيه و شَضائهة . 

وقال الرازني: من عادة الله إبطال الباطل وتقرير الوا" . 

وي قوله تعالى: طإِنَّ له اصح مَل ادن 4 ايونس / 
1 شّول صاحب تفسير المنار: وهذه قاعدة عامة مبيئة لسنة الله 
في تنازع الحنّ والباطل؛ والصلاح والفسادء ويدخل فيه سحر سحرة 
فرعون فإنه باطل وفسادء أي لا يجعل عمل المفسدين صالهاة . 

ومن سنة التدافع نصر الله للمؤمنين» فهي سنة لا تتخلف» قد 
تتأخر, لكنها حتّمية الوقوع» ومن النصوص الدالة على ذلك قوله 


2*. الرازي: التفسير الكبير» 168/27. 
3. رشيد رضا: تفسير المنار» 468/11. 


١ 0‏ | الك 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


مسريير هبه 


تاك" ١و‏ ناكم الزن كرو 7 ادن لايحدون ولي ولا 
تصيرا» سن اله ابي قد حلت بين قبل ون جد لست ل باك » 
الفتم / 23-22)» ومنها قوله تعالى: وقد كزيت نر ولاك 
ا عَلَى ما كذبوا ا ًا عن اناق عدر صُرنا ولا مدل َكلمَاتِ 
اللد4 (الآعام / 34)» ومنها قوله تعالى: 9 إنا قشر تنصر 0 2 
اموا في الحياة اليا صََس الأحياة 4 (غافر / 51)» بقول ابن كثير 
عن الآئة الأخيرة : وهذه سنة الله تعالى في خلمه في قديم الدهر 
وحديه أنه نصر عباده المؤمنين في الدنيا وبر أعينهم من آذاهم؛ 
وقالةالندق لمعك اللاو ونكل رسرا قط إل تع يفاره أ 
0 من المؤمنين بدعون إلى الح فيقّلونهم فيذهب ذلك القرن حتى 


بعث الله تبارك وتعالى لمم من بنصرهم فيطلب بدمائهم من جعل 


لككككككتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكت3<|1|1 01 لككككككتتتككك 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


ذلك بهم في الدنياء قال السدي : فكانت الأبياء والمؤمنين لون في 
الدنيا وهم منصورون فيها'" . 

إذن سنة الندافم وسنة الصراع دين الحىٌ والباطل سنة كونية 
قدرية قائمة في كل زمان ومكان» والسبب في ذلك هو عدوانية الشرء 
إن الشر من طبيعته العدوان والاعتداء, أنظروا إلى زماننا مع أن الأمة 
الإسلامية على ما هي فيه من الضعف والموان والترف والتمزف» مع 
ذلك ند الأمم تتكالب عليها أمم الكفر وهذا ددل على أن الشر في 
ليك عرواي زم 

ول الدكثور محمد عمارة: تلك هي سنة اللدرح» وهذا هو 


قانونها الحاكم في كل عوام الخلق والإصلاح والتغييرء وذلك هو منهاجها 


'. ابن كثير: تفسير القرآن العظيم؛ 83/4. 
7 . الحاشدي: السنن الإلهية» مقال» منبر علماء اليمن. 


ااا ا 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


في الخروج بأمستدا من واقعها الفقكري والثْنَافي والإعلامي الراهن إلى 

حيث الإصلاح الإسلامي المنشود» مع ضرورة: 

صدف النية فى الإإصلاح الكامل قدر الطاقات والإمكانات» وليبس 
مجرد" الترقيع' والأكتفاء سمياسة مجاورة الصلاح للفساد 
والتعادش بينهما ددعوى وضع التماذج المختلفة أمام الأذواق 
المختلفة؛ فإصلاح الأذواق هو هدف من الأهداف الرئيسية 
للإصلاح. وعلينا أن نميز وين صدق النوادا في التدريج الإصلاحي 
وبين التوانا الكاذبة التي تتحدث عن "التدريج” بينما بضع 
أصحابها النموذج الإسلامي في" الأدراج" . فبالتية الصالحة 
وبالعزم الصادق وبالتخطيط الراشد والتنفيذ الواعي وف سنة 
التدررج تتحمّق آمال المصلحين في الإصلاح. 

عدم الأكثقاء بالنوادا الصادقة في الإصلاح الكامل» وإمًا العمل 


المتواصل على تقّديم النماذج الثقافية والإعلامية الصالحة (تقديم 


ككتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتككلتككت 1317 تظظظااا3ظتك 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


امال الإسلامي) ؛ وتتمية مساحة هذا 'المثال" باستّمرار لينوارى 
3 موه النموذيٌ الفاسد والسلبي في الثقافة والإعلام. 

« تقدير الضرورات بقّدرهاء وذلك حّى لا تنفلت معابير 
الضرورات في التعامش مع فاذج من الثقافة السلبية» والحرص 
على أن تكون هناك موازنات بين السيئ والأسوأ والأقل سوءًا في 
المادة التي 0000 

» كما يحب إعمال قاعدة "سد الذرائع' إلى الأسواأ فإن بالإمكان 
إعمال قاعدة" فت الذرائم "إلى الأقل سوءًاء إذا أفضى التعاش 
المؤقت معه إلى الصلاح الأكثر والأعم. 
مع الحرص على أن تكون هناك منابر ثقافية وإعلامية خالصة 

الإسلامية مَمْل مراكز للتوجيه والتعريف بالنموذج الإسلامي» ودائمة 


الإشعاع على سائر الساحة الثقافية والفضاء الإعلامي. فضرب 


ححا م ل ال فك 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


الأمئال وانعطاف قطاعات واسعة من الجماهير نحو هذه النماذج هو 
يق فل الوسائل في تنمية الإصلاح بميادين الثقافة والإعلام. 
ثالثا: سنة التدرج: 

الندرج سنة من سنن الله في خلفّهء وهي من الستن المهمة 
المجتمعات الراغبة في التمكين» وهي للأمة الإسلامية أكثر أهمية, 
ومن روكب الآنة عاقيا 

والشدرج من الدرج. وهو الصعود في المرئبة درجة درجة, 
والاسندراج أن عطي الله العبد كل ما بربده في الدنيا ليزداد غيه 
وضلاله وحهله وعناده فيزداد كل بوم 1 عن الله ا 

فول الحاشدي: ومراعاة سنة التدريج في التمكين لهذا الدين يعني: 
أن تتدريج الأمة في الأصعب» ومن الحدف القررب إلى الحدف البعيد» 


وزو اللططلؤية إلى الله الكلية وكا لأ كن ووو بزيد خية 


' انظر: الباشا: الكافي» 439» وأبو البقاء الكفوري: الكليات»ء ص 113. 


لماكتت 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


كل شيء في لحظة واحدة» فهذا مخالف لسنة الله الكونية» وخالفة 
صريحة لسنة الله في خلقه وف كونه, ومنطلق هذه السنة: أن الطريق 
طويل لا سيما في هذا العصر الذي تنمرت فيه الجاهلية» و أخذت 
أهبتها واستعدادهاء كما أن الشر والفساد صار ضارب الجذور في 
أعماق الأمة» فلو قطعت الطردق في النفس من ثقّل الحمل وضخامة 
التبعة لكان الانقطاع فيكو كمثل المتبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً 
أننى» وبالتالي القعود أو على الأقل الفتور والتواني الأمر الذي بمكن أن 
بؤدي إلى رد فعل أشد وأعدفء ومنطلقٌ هذه السنة أأضا كذلك» 
هدي الإسلام في دعوة الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور» 
واعنيين دولته الإسلامية دولة النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولقّد 


8 2 


هذأت النغروان رارج انر أناس ستو كريد حف تدا تي 


3 


مرحلة الاصطفاء والاشيي ا 5 


! انظر: الحاشدي: السنن الإلهية» مقال» منبر علماء اليمن. 


لاك اا 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


وقواقه الله كان إل هن النيدة نزارا و القران لكر ين 
الحدث عن خلق السماوات والأرض في سنة أنام» وكان بإمكانه أن 
يخلتها في لحظة» وكذلك نخاق الإنسان أطوارا وكان بإمكانه أن يقول له 
كن فيكون» وكذلك النيات» وغيرها وغيرها . 

اتاد لفوانعيك كبو انا تروت د اقب عرستو 
الكمال والنضح» وذلك وفق سنة الله الحكيمة» سنة التدريج. 

كزلك لو نظرنا إلى التشريع الإسلامي وفي العبادات لوجدنا هذه 
السنة ظاهرة للعيان» فالصلاة تدرج الله في فرضيئهاء كانت في أول 
الاعرة عل عزث واف هوناه ا وردباة © زرح تن ات رها 
المطاف إلى ما هي عليه الان من عدد معين وحركات مخصوصة 


وكلمات خصوصة 5 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


روت السيدة عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركمنين» 
ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؛ ففرضت نا وززلت صلاة 
السفر على الأول!© . 

واللعبار قرف ار علرن اليا اليا مللول اف كا حرطن 
رمضان. 

0 الزكاة: فرضت في مكة مطلقة بدون تحديد صاب أو 
مقادير» حنّى فرضت و المدسشة فيما عد وحددتث معاديرها 
وأنصبتها . 


وهكزا 4 2 الجهاد وغيرها . 


١‏ . أخرجه البخاري في صحيحه: ح (3935)» كتاب مناقب الأنصار, باب: 
التاريخ 1203/36. 


الاك ا 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


أما فيما بتعلقّ بالتشرع؛ افعل أو لا تفعل» فإن التدرج فيها 
أوتته رعذ مؤي الإننالك ون اط اتدودان ينذا رابا إنا 
تتوافق الفطرة الإنسانية والسئن الكونية فيه. 

ومن أوضح الأمثلة على هذه السنة (سنة التدريج)؛ تحريم 
افو 

والإسلام بنظر إلى سدة التدربج على أنها من الأهمية بمكان» 
واجب العاملين أن بننهوا إليها خلال رحلة الدعوة والعمل لمذا الدين؛ 
فالبعض يحسب أن التمكن لمذا الدين إِمَا َحمَىٌ دفعة واحدة بنين 
عشية وضحاهاء وأن تغير الأمة كون في طرفة عين؛ فيستعجلون 
التتائيج دون اعتبار الظروف والمتغيرات» والملاسات الحيطة, بل ربما 
دوق استعد اد وأن «الأسياك» 

ومن أهم ما بلزم معرفته للعاملين في حمّل الدعوة لهذا الدين؛ 


مراعاة ما دسمى يفقّه الأولويات» فلا نقوم ما حقه اللآخير ولا نؤخر ما 


5999995 شتت رس لكك 
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حمّه اللقديم, ثم لا نترك الأصول لنعمل بالفروع والجزئيات قبل 
الكليات والعمل بالمختلف وترك المقَىء والعمل بالنافلة وترك 
الفريضة . 

وهذه السنة (سنة التدربح) ما أحوجنا إليها في حياتنا السياسية 
ونظامنا القضائي وعلاقتنا المهنية ومعاملاتنا المالية . 

ول الحاشدي: وإذا كانت الآمة الإسلامية تتطلم اليوم إلى تمكين 
الله لحا قلا د أن تراعي ف عملها سنة التدر فما هدم لا مكن أن 
بنى في أدام» مع أن الحدم أسهل من البناء, فعليها أن تتبنى سياسة 
النفس الطويل والصبر الجميل» فتصبر على البذرة حتى تنبت» وعلى 
النبتة حثى تورف وعلى الورقة حتى تزهرء وعلى الزهرة حتى تمر 


وعلى الثمرة حتى تنضجج وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها . 


ححا م ل الك 
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رابعاً: سنة الابتلاء: 

والاسئلاء في الأصل الاختبار والامتحان» شَال: بلوته وابلينه 
واسْليته» والمعروف أن الاسّلاء كون في الخبر والشر 00 
بن فعلهماء وسده قوله تعالى: « ولوك اشر والخير قث 4 . 

ونلوته: اختيرته» وأليت فلا إذا اختيرته, وسمي التكليف بلاءً 
من أوجه: 

أحدها: أن النكالي ف كلها مشاق على الأدان فصارت من هذا 
الوجه دلاءً . 

الثاني: أنها اختّبارات» لهذا قال تعالى: ‏ لوك 5 3 
امعان 24 والصابرين ‏ . 

والثالث: أن اختبار الله تعالى للعبد تارة بالمسار ليشكرء وتارة 


المضار ليصبرء فصارت الحنة؛ والحنة جميعا ملاءأ©ا 


! انظر: الأصفهاني: المفردات؛ 61» والمعجم الوسيطء 70/1. 


لكك 
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وخلاصة سنة الاسّلاء: الاختبار والامتحان في الشدة والرخاءء 
وهى المشقة التى تنزل بالمرء لغرض الاختبار والامتحان» وقد استعمل 
القرآن الكريم لفظ الاسئلاء بهذا المعنىكثيراء ومنه قوله تعالى: 
روماو ل 00 .0 الى 0 و 
١‏ ولوك دشيءِ مِنْ الخوؤف والبجُوع ونقص مِنْ الاموال والاننس 
وَالثمرات وَبْشَرُ الصّايرين : (البقرة/ 155)؛ ومنه قوله تعالى: 
0 0 5 ورور َ لعرم سمس أ 5 4 ب 2 4 و 
ٍ وَليبيي الله ما في صُدوركم وحص ما يفي قلوبكم واللة ليم 
اك 
دذاتِ الصدور © (لعمران / 154). 
ومحص إعانهم؛ وبعلم صبرهم؛ ويرى منهم ما يحب تعالى» ثم يكون 
عد هذا الاملاء التمكين. 
والناس في الامّلاء درجات: كل على حسب إمانه وقرنه من الله 


تعالى» قال عليه الصلاة والسلام: (أشد الناس بلاء الأمبياء» ثم الأمثل» 


حت ات ا لكك 
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عن اجر عي كيم قا ورج اببررد ليد حت رجه 
عشي على الأرض ما عليه خطيئة)!" . 

ولقّد الى الله 0 وإدراهيم وموسى وعيسى د صلى 
الله عليهم أجمعين» فصبروا على اثّلاءاتهم؛ فمكن الله لحم . 

قُول الحاشدي: الاسّلاء هو الذي محص الناس وبميز الخبيث 
من الطيبء وذلك ليدبت على انعو الف ا 
وأقواهم شكيمة, فهؤلاء هم الذين بصلحون لما والصبر عليها وهم 
عليها مؤمّنونا© . 

هذا الاسئلاء فيما يخص المؤمدين» وتارث المؤمنين من لدن آدم 
حنّى بومنا هذاء مليء بالصور الناصعة الدالة على مدى صبرهم 
وتحملهم في سبيل دعوة الإممان» ومواجهة الكفر والطغيان. 
١‏ أخرعة إن عاحه فى سساح رودون! كتاب الفتن» باب: الصبر على 


البلاء» 1334/2. 
* الحاشدي: السنن الإلهية» مصدر سابق. 


ااا م ا 
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أما عن اسلا الكافرين» فإن من الستن الربائية أن متليهم 
ا ل 00 
تفال وكا 3 في ربمن نبي | 1 أذ ملا بالبَأْسَاء 
1 بن تكن اسه الشدتقة حت عنما 
ال حداف ب 1 
شعرون # (الأعراف / 95-94) . 

مول الرازي: إن سنة الله تعالى في الأمم التي كذبت ةذ 
الله تعالى أخذها بالباساء وبالضرّاءء أي بالشدة في أنفسهم وأبدانهم؛ 
وأرزاقهم وأموالهم؛ وقد فعل الله تعالى ذلك بهم لكي بتضرعواء فلم 
فعلوا ذلك فأخذهم بالرخاء ليختّبرهم فيه؛ أي حول حالهم من 
الشدة إلى الرخاء ومن المرض والسمّم إلى الصحة والعافية ومن الفقّر 
إلى الغنى» ليشكروا على ذلك ويرجعوا إلى ربهم بالتوبة» والانقيادء 
فلم بقعلوا ذلك» ثم اسّليناهم بالضراء والسراء لِيتضرّعوا وينيبوا إلى 


حم ل الك 
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الله فلم ينع فيهم لا هذا ولا هذاء فأخذناهم بالعقوبة بغئة أي على 
ضّة وعدم شعور منهم أي أخذناهم فحأة" . 
وللاسّلاء الخاص ,المؤمنين حكم وفوائد كثيرة» منها: 

1 . نه برفع الله منزلة العبد المؤمن . 

2 به تكفير للذنوب وخط للخطاءا وتيقية للنفوس. 

3 إظهار الناس على حقَيقتهم . 

4. إعداد المؤمنين وتربيتهم من خلال المعاناة والعبر. 


5 فيه ميق العبوددة لله تعالى في السرّاء والضراء . 


1 الرازي: التفسير الكبيرء 183/14. 


ححا مو ل ال ف 
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خامساً: سنة الأخذ بالأسباب: 
دنة الأهذ الأساية فى أكذد مين المتدق الإطلية ىعوافل 
النهضة والتفوق والنجاح. 


والسبب كما بول ابن منظور: كل شيء بُوصل به 0 0 
لهذا ورد ذكره عدة مرات في سورة الكيف: ١‏ وميا 7 شي 
0 َم 0 4 لكين / 85-84 . 

لهذا قال الزخشري: السبب ما سوصل به إلى المقصود من علم 
أو قدرة أو الداع 

والسبب قد يكون مادياء وقد يكون معنو . 

فالمادي هو شيء ستعمله الإنسان من الأدوات المادية بكل 
الزاغها وأشكا ما 


والمشرية: كالعلم والمعارف والإنايات العقائدنة. 


' ابن منظور: لسان العرب» 43/1. 
* الزمخشري: تفسير الكثاف» 74/3. 


حب سيت ” ”<”<”<تتتتة ‏ وااللطططط0000 
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وقل لواحي صر الامررن» قال تعالى: 8 وأنرّل من 


السّماء ما أخري به من ارات رزقا لكم 4 (البقرة / 22)» فهذا من 


الانسنات المادية. 


وقال تعالى: إن 2 تا ليجل لك قاناً © (الأقال / 2)29 
ومنه قوله تعالى: ونان أل قر أت وائتَئا ا لهم 
بركات من السّمَاء وَالأَْضِ ين عَلهمْ بر ركات ين السّمَاء وَالَيْضِ 
41 8 َأحَدناهُمْ با كانوا يبون » الأعراف / 96)» ومن 
الأمور الواجب العلم بها أن الأسباب والمسببا ت كلها من فعل الله 
تعالى وحكمه, فهو الالقٌ لحاء ولولاه لما صار هذا الشيء بد ره 
ولااضارهنا ارسي عنم فكلاهما عمل بموجب سنة الله 
تعالى» ولا منافاة بين الأخذ «الأسباب وبين الإمان بالمقضاء والقدر, 
الوه شاد عل قور او تكن ولا ره الأشات نز لضن 
توانع الإمان بالقضاء والقدر الأخذ بالأسباب. 


لح م ل ال فك 
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روى الإمام علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في شبع 
الغرقدء فآثانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمّعد وقعدنا حوله» 
ونه د شتكس فجعل دتككث :مخصرته ثم قال: "ما منكم من 
أحدء ما من تنس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجدة 
والنار» وإلا وقد كثبت شقية أو سعيدة» فمال رجل: با يحول الله 
أفلا مكث على كنابنا ونوع العمل ؟» فقال: من كان من أهل السعادة 
فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقّاوة فسيصير 
إلى عمل أهل الشقاوة» فمّال: اعملوا فكل ميسر إما أهل السعادة 
فبيسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل 
الشمّاوةه ثم قرأ: « فأمًا مَنْ أعْطى فى وَصّدَقَ باْحْسْكَى, 
فيسو ليسرى» وأا من بَخِل واه مشتقى» وَكدَب باسك 
فكيْسرة لسر 4 اليل / 7-5). 


لتكت 331 لتك 
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شُول امن تيمية: إن الله تعالى أمر النناس بالدعاء والاستغفار 
وبغيرهما م الأمدبات المؤدية إلى مسبباتها من تمريج الكروب وغفران 
الذوق وخصيل القاضة: وبع كال "أن لآ أدعووولة سبال لفان 
ولا امتشروة افقنادا عل لملا + 6 رمت #الأن ال اق تخطل 
الدعاء زفوودو ا اناك ازا كاذ وا سكل لور وفنا 
روفرف وذ قدو ال اليد خيرا اله الدعاء أو بغيره من الأسباب لم 
يحصل ما قدره له غير هذا السبب من الدعاء وغبره» وما قدّره الله 
وقصاه وله من أحوال العباد وعواقبهم فإما قدره بأسباب تفع فيمع 
ما ارتبط بها من مسببات» فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا سبب 
وامعاق الأنات والسياقة , 

كذلك من الأمور الواجب العلم بهاء أن الأخذ بالأسباب لا 
سسافى مع التوكل على الله قال نل إن الركل جنوه وق لحز 


' ابن تيمية: مجموعة الفتاوى» 529/8. 


بتتلببتتتتتتتلتت تا و لتلتللطططط 
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بالأسباب المعنوبة والروحية: فإن المسام أثناء أخذه بالأسباب 
وونافت ها يه كايا على اي تلن اكز نقد انه ولد اانه 
إإيه في بجاح عملهء وهذا دافع لزنادة العمل والسعي . 

هذا في شأن الدنيا وما فيها من عمل وسعي وبناء ونهضة 
وعمران. 

أما شأن الآخرة فههي ا مجاجة إلى الأخذ بالأسباب والسعي» 
قال تعالى: ومن راد الآجرة وَسمى لها يها وَهُوَ مؤي فك 
كه م 4 (الإسراء / 19) . 

قد ل ركه الاساقه مع أنه قدر 
جهده أخذ بالأسباب الظاهرة للنجاح. هنا تقول أن لله حكمه في 
أمره فأحيانا لاعلاقة الأسباب بالنتائي» ومع هذا على المؤين أن 
بأخذ بالأسباب المتاحة والمباحة وتبقى الشائج على مسبب 
الاسياف: 


ححا م ل ال سك 
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الميحث الخامس 

سئن الله في دمار الحضارات واند ثارها 

بينا في المبحث السابق سنن الله في قيام الحضارات ودوامها, 
وكيف أن أي أمة من الأمم إذا أخذت بهذه السنة وواظبت عليها؛ 
شرقية كانت أم غربية» مؤمنة أوكافرة» فإن هذه الأمم ترنقي وتنجح 
قِ تشييد الحضارة وقيامها . 

وهذه السئن كثيرة» منها سنة بطر النعمة» وسنة الترف» وسنة 
الذنوب والسيئّات» وسنة الاختّلاف: وسنة الظلم» وسنة الجوع 
والخوف» وسنة الاسدّدرابه وسنة المكر والماكوين» وغيرها إلا ني 


سأككفي يزكر حمس منهاء وهي الآكثر خطورة واهمية وتاثيرا . 
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وو هنذا افق سس اغورة يعسن عرات[ وشحن ايان 
الحضارات» واندثارهاء وهي نضا كثيرة إلا اك سأقتصرفي الحديث 
عن أهمها خطراء وأكارها إسراعا في الانهيار واللاقات. 
أولا: سنة الله في بطر النعمة وتغيرها: 
النعمة كما عرفها الدكتور زيدان: ما بترفه به الإنسان ويمسّع به 
ونطيب به عيشه وما يصلح به حالهء وما نه بسعد» ويدخل في منهوم 
النضمة الأنياء الماذة كمال ولين اليش والسكى اللسين» كنا تشتمل 
النعمة الأشياء المعنوية كالحدابة إلى الإسلاءا . 
أما عن بطر التعمة فيقول الراغب الأصنهاني: وكفر التعمة أو 
كفرانها يعني سارها ارك أداء شكرهاء والكفران في جحود النعمة 
0 والكفر في الدبن 0 والكفور ستعمل 


000 


' زيدان: السنن الإلهية في الأمم والجماعات»؛ ص127. 
7 الراغب: مفردات القرآن»ء ص499. 


ااا م ا 
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وقد نص القّران الكريم على سنة الله في بطر النعم حين قوله: 


0 2 


ذلك لكين مقي دمي على قو حَلى بغر لراك 
هم ون له ميم ليم 4 (الرعد / 11) . 

مول الإمام محمد عبده: نعم الله تعالى على الأقوام والأمم منوطة 
اسْداءً 0007 أخلاق وصفات وعقّائد وعوائد وأعمال تقتضيهاء فما 
دامت هذه الأشياء لاصفة بأتفسهم متمكدة فيها كانت تلك النعم 
ثاسّة سباتها حسب سنة الله تعالى العامة في خلقّه فإذا هم غيروا ما 
أنفسهم من تلك العقائد والأخلاق وما بترتب عليها من محاسن 
الأعمال غير الله عندئذ ما بأنفسهم؛ وساب تعمّه منهم فصار الغني 
فقيرا/ والعزيز ذلياكٌ» والقوي 0_6 هذا هو الأصل المطرد في الأقوام 


والأمم وه وكزلك قٍِ الأفراد!» 


رشيد رضا: تفسير المنار» 37/10. 


متت تلت | | لظا لتك 
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ويكون عمّاب الله لمثل هؤلاء عمّادا متتوعا: 
1. بالجوع والخوف: 
ال قاق: وضرب لما ئة كانت أمئة مطُيئكة مأنيها 


- 


زتها عدا من 1 كان فك وت بام الله فأذاتهًا الله ل 
000 تَصتعونَ © (النحل / 112) . 

0 الزمخشري: جعل 1 تعالى هذه القرسة مثلاً لأهل مكة 
ولكل قوم أنعم الله عليهم : بنعمة الأمن والرزف الوفير الواسع؛ فاطرتهم 
هذه النعمة فلم شّدروها حق قدرهاء وم .شكروا الله عليهاء وم 
قوموا متها فأنزل الله فيهم نعمه, فليحذر غيرهم أن بفعلوا فعل أهل 


هذه القربة التى ضربها الله ملا لثلا مصيبهم ما أصابها!؟ 


1 الزمخشري: تفسير الكشاف» 638/2. 


ااا ا 
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2. عن طريق إهلاك وزوع البطرين وثمارهم: 

قال تعالى: للق كان سيا يبي مسكيهء أئة سان عن مين 
ل ا 0 50 
وما كلوا من رزف ركم واشكرُوا له تلدة ع ورب عمور» 
واف َل 7 لمم وداهم َي ين ذواتي 
أل نط وأ وشي'ء من مدر ول ذلك اهم با فوا وهل 
اي إلا الك نبا 17-157 

من سنة الله أن شزل عمّابه بالبطرين لنعمته من خلال تدمير 
النعمة التي بين أددهم؛ إنكانت زروع أو تجارة أو صناعة؛ أو بيوت» 
فيهلكها الله سبحانه وهم دشاهدون وساعون» فمنهم ما سوب إلى الله 


ومنهم من سسمر قِ الصلالة 5 
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مول ا نكثير: بين الله تعالى أن ما حل بهم (قوم سباً) من 

العقاب إِنا هو جزاء كفرانهم النعمة التي أنعم الله بها عليهم» وهل 
عاقب إلا الكفور بنعم الله تعالى'" . 

3. إهلاك البطرين وتخريب ديارهم: 

ومن سنن الله تعالى في البطرين مخريب دبارهم وإهلاكهم: قال 
تالى: « وك أفلككا من َرةبَرث شه فلك مساكهم لم 
كن ين بهم ١و‏ وان الوآرئن» التمس / 58 . 

يول الرازي: وكم أهلكنا من قربة بطرت معيشتها أي كانت 
حالم كحال أهل مكة في الأمن وخفض العيش والدعة حتى بطروا 
واغتروا وم بقُوموا بح النعمة وم بشكروا الله عليها فدمرهم الله تعالى 
وخرب ددارهم؛ فليعتبر كل قوم أن نصيبهم مثل ما أصاب أولك إذا 
فعلوا فعلهم في طر النعمة” . 


1 ابن كثير: تفسير القرآن العظيمء 530/3. 


ااا اا 
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سول الدكثور زبدان: وسنة الله في تغيير النعم يجري على 
الجماعة المسلمة» فما دامت متمسكة مشرع الله في عملها والاعتصام 
يبل الله في وحدتها فإن نعم الله عليها بالتأبيد والنصر ودفع الأذى 
عنها باقية» فإذا غيرت ذلك فلم تقد بشرع الله في عملها وفرطت 
في وحدتها فإنها تسلب من نعم الله بالأبيد لحماء بقّدر ما ضيعته من 
موجبات هذه النع'! . 
ثانياً: عقاب الترف والمترفين: 

الترف» التعم, والترفه النعمة؛ واترقته النعمة أي أطفته. 
والمتزفء المتنعم الموسع في ملاذ الدنيا وشهوانهاء ورجل مترف» 
موسّع عليد . 

ومن معاني الترف والمترف من معاجم اللغة بين لنا صفات 
المرفين والترف كما بليا: 


' زيدان: السنن الإلهية» 129. 
> ابن منظور: لسان العرب» 360/1. 


بت تت 7 7777411 
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1 الثرف: بطر النعمة؛ والمترف هو الذي أنطرته النعمة وسعة 
الك 
2. الترف: الطغيان سبب النعمة؛ والمتعرف هو الذي أطفته 
لياه 
3 الترف: التنعم والتوسع في ملاذ الدنياء والمتزف هو المتنعم 
المتوسع في ملاذ الدنيا وشهواتها . 
والمترفون لا همون إلا شهواتهم وملذاتهم وجمع المال ولا 
عنيهم من د الناس إلا أنهم خدم عندهم؛ لا شغلهم شاغل عن هذه 
المع؛ ولا وا لكر ناا قال تعالى: :9 فوا كَانَ 0 
لون يك واد يي بهن عن الفسَاد في لض | ا َي عن 
نيا ا ين م ترف فبه كان | مُجْرِمِنَ © (هرد / 
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' زيدان: السنن الإلهية» 117. 


للللشششكتهتهتن زو ال 
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ول صاحب تفسير المنار: أي لم نموا بما هو ركن عظيم من 
أركان الدين» وهو الأمر بالمعروف والتهي عن المتكر وإمًا اهتموا 
التتعم والترف والانخماس في الشهوات والتطلع إلى الرياسة والسعي لما 
وجمع الثروة» من أعظم جرائم المثرفين تكذبهم للرسل والأبياء» 
وتزعمهم لطابور الصادين عن دين الله وحمل لواء الحرب والكيد 


للدن» هذا في كل زمان» ومع كل نبي من الأبياء» قال تعالى: وما 


صمامداه 03 


فخا في رمن نير إل قال تقوم إنا يما أ 228 ظ 
وقالوا تحن أكثر وان واد وما نحن عون »قل إن ني يبط 
للم يشا را كدر اناس ل ا يلون 4 (سبأ / 34- 
6 . 

نقول الألوسي: وتخصيص المترفين بالتكذيب لأنهم في الأغلب 
أول المحكذين للرسل عليهم السلام لما شغاوا ده أنفسهم من زخرفة 


حم ل الك 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


الدنْيا وما غلب على قلوبهم منها فهم منهمكون في الشهوات 
ومستهينون يمن لم نظفر منها ما ظفروا بدا" . 

وخطورة الترف كما شّول سيد قطب: إنه بخلظ القلوب» 
وبفْفّدها الحساسية» ويفسد الفطرة وبغشيهاء فلا ترى دلائل الحدادة 
فستكير على الحدى وتصر على الباطل» ولا تنفيح للنوراة 
نهاية المترفين: 

سنة من سنن الله التي لا تتبدل ولا تتحول, اد المترفين» 
فيعذبهم في الدنيا تؤكةان لقره كال قال جر وك متنا 8 
قرية كانت ظإلمَة وأنشَانا يدها 5 ما خرن لما حاستكا إذا 
هم ينها بركضون» ذا تركضوا وَارْجغوا إلى ما تر بد واكك 
7 الأبياء / 13-11). 


! الألوسي: روح المعاني» 147/22. 
2 قطب: في ظلال القرآن» 85/6. 


تح م ل الك 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


وهكذا تكون نهابة المترفين الذن أطرتهم النغينة وأطفتهم 
الشهوات» فظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم تمن سبعهم . 

والمصيبة الأكبر أن هؤلاء المترفين هم السبب في هلاك أمهم 
وشعوبهم؛ قال تعالى: ف وإذا رد أن ماك 1 مسرفيها فَفَسَموا 1 
فيها ب ها لاما َا يا مهرا © (الإسراء / 16) . 

مول الأأوسي: وإذا دنا وقت هلاكها أمرنا بالطاعة مترفيها أي 
منتعميها وجباربها وملوكها ففسموا فيها فحق عليها القول فاهلكناهاء 
وإنما خص الله تعالى المترفين بالذكر مع وه لان" الطاعة إلى الجميع 
لأنهم أئمة السق ورؤساء الضلال» وما وقع من سواهم إما وقع 


إتباعهم وإغوائهم» فكان توجه الأمر إليهم أكرا" 


! الألوسي: روح المعاني» 42/15. 


لكك 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


ثالثاً: الذنوب والسيئات: 

قُول الراغب: الذنب كل فعل ستوخم اه اانا دذنب 
الشيء» وجمع الذب ذنوب لقوله تعالى: 9 َأحَدَهُمُ الك 

5 

سد 

والسيسّة الفعلة الُبيحة وهي ضد الحسنة: قال تعالى: 59 
2 والسوء كل ما بغم الإنسان من الأمور الدنيوية 
والأخرويةء .ومن الأحوال النفسية والبدييتاة. 

ثم عقب الراغب فيقول: المعصية تستعمل فيما ستعمل فيه 
الذنب أو السيئّة لأنها تعني الخروج عن الطاعة والأمر'» فالمعصية 
والذنب والسيئة يجمعها جامع الخروح عن طاعة الله فيوصف هذا 


1 ب7 وسو 0 ت.والسبيبة و 1 


' الراغب: مفردات القرآن» ص1 18. 
* المصدر السابق: ص253. 
3 المصدر السابق: ص337. 


ااا م ا 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


علاقة الذنوب بهلاك أصحابها : 

قالقال؛ ألم يراكم أَملككا 8 هم نكن ماهم 
ني لض ما لم نتكن لك وسكا السّمَاء عليه دارا ومن 
00 001 7 
الأنهَارَ ري مِنْ تخْنهم فَامْلككَاهُمْ يذنيهم وأنشانا من بَعْدِهِمْ قرنا 
خرن الأعام / 6) . 

هذه سنة من سنن الله تعالى أن هلك أصحاب الذنوب 
دذ نويهم ومعاصيهم . 

شَول سيد قطب: واضح من هذه الآنات أن المالكين إن 
أهلكهم الله دذنوبهم الت اقترفوهاء وفي هذا الإخبار تقرير حقّيقّة ثاسة 
وسنة مطردة» أن الذنوب تهلك أصحابها وأن الله تعالى هو الذي 
هلك المذثبين بذنوبهم؛ وأن هذه سنة ماضية» ولو لم برها أحد في 
عمره القصيرء لكنها سنة ثاسّة تخضع لما الأمم حين تغشوفيها 


الذنوب» فإنها نهلك إما شّارعة من الله تعالى كما كان بحدث فى هلاك 


تلت 0 تاك 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


الأمم السابقة» وإما بالانحلال البطيء الطبيعي الذي .سري في كيان 
الأمة وهي توغعل في مئاهات الذنوب وتحمسب أنها في أمان من 
الم لكا 
فالذنوب هي السب الرئيسي فيما نصيب الأمم والأفراد من 

الاين والية اانه كنات تا كانة وكا اصايك ون نقرية 
با كسَبَتْ لك مره (الشورى / 30)؛ ومثله قوله 
130 أذ عاك لوي دن اع نا فك ال هدا در 
هو من عِنْدٍ أشيئ »4 (آلعمران / 165) . 

كنا اك نزي والبيتاك أضيخانهة كلك كروسيا 3 
هلاك الأمة أسرهاء قال تعالى: ( ا ان في رض يظروا 


ييف كا ن عَاقِبَةُ الون كاها بن لهم كنا هم شد نهم قو وار 


! قطب: في ظلال القرآن» 129/3. 


ححا مو ل ال فك 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


ّْْ 34 4 43 و 4 4 043 
فى الارْض فَاخَدَهُم الله يذنوهم وَمَا كان لهُمْ من الله من وَاقٍ 4 اق 


5 

ول ابن كثبر: أي أوم بسر في الأرض هؤلاء المكذيون برسالتك 
ا محمد فينظروا كيف كان عاقبة من قبلهم من الأمم المكذبة بالأنبيياء 
م حل بهم من العذاب مع أنهم كانوا أشد من هؤلاء قوة وآنارا في 
الأرض» فمّد شيدوا من البنادات والمعالم والددارات ما لا شّدر هؤلاء 
عليه ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد أخذهم الله بذنوبهم 
وهي كفرهم يرسلهم وما كان لحم من الله من واف أي وما دفع عنهم 
عزان ان ارا 
ما موقف الفرد والجماعة من المصائب: 


بذكر الدكثور زددان أن الموقف من المصائب دازم أشياء أرعة: 


' ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» 76/4. 


تي 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


1 العلم أسباب المصائب» وإرجاع سببها إلى فعل الإنسان» 
امتعمان لمعا ونا َصَابَكمْ من مسي با 
كسَبَت ليك 24 وحتى لا شّع الإنسان في متاهات الكفر 
حين الاعتراض على قضاء الله وقدره» أو اتهام الله بالظلم لما 
أصابه . 

2 لوم النفس لا الغيرء فلا يجوز أن نبرئ أنفسنا من أسباب 
المصائب الت تمع فيناء ونلقي تبعة ذلك على غيرناء وقد نض 
الخ سين رك سوس ونا 
انك معي 0 نذا ينا دكا أى هذا كل موي 
عند أشي 4 آلعمران / 165)» ولوم النفس مفيد للإنسان 
حتى لا بشع في المعصية مرة أخرىء ودافع له للاجتهاد في 


الطاعات . 


ااا 9 اا 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


3. محصين النفس ضد المصائبء بالتزام طريق الشرع؛ من 
العبادات والطاعاتء وفعل الخيرات واجدّناب السيئات» 
ومخالطة الصالحين وغيرها . 

4 التزام الصبر, فوفر لاس كروي يارت المناب 


0 الي كال 0 ( للم و 


20 


ُ 
لو 0 


اد وت ين : الني! إذا الاب 7 5 0007 إنا 


3 


56 


4 
وأولّك 0 4 (البثرة / 157-155) . 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


رابعاً: الظلم: 

عند أهل اللغة: الظلم وضع الشيء في غير موضعه؛ وصله 
اجوز وجاوزة الحدء والظلمة هم المانعون أهل الحنّوق حقوقهم» وتظام 
الهم ظلم بعضهم بعضاة 
ما تعره الاصطلاحي: فهو وضع الشيء في غير موضعه 
لكر عي" والظلم ضد العدل. 

وقد ورد ذكر الظلم في القرآن الكريم في عشرات المواضع 
ونصيغه المعددة» وهي صريحة في تجرمه؛ وقد شنع القرآن على الظلم 
05 ومن ذلك قوله تعالى: ١‏ أشن طقنم في الأَرْضٍ 


افد بد وروا القّدَامَة ًا روا ماب وقطي بالط وَهُم 
ذا تظلمُون © (رس / 54): ومنها قوله تعالى: وكوي العا 


' ابن منظور: لسان العرب» 266/15. 
7 ابن حجر العسقلاني: فتح الباري» 95/5. 


حت 11 د رن لكك 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


مم ور هر هم 


إذ يرون العَدَابَ أن امو لله جَمِيعًا و الله شدي العَذاب (البقرة / 
5). 

من خلال النصوص القرائية والسنة النبوبة جد أن الإسلام يحرم 
الظلم غرما امنا وهولا شرق فيه بين إنسان وآخرء أو مسلم 
وكافر» حر أو عبد. 
تقول ابن تيمية تفيةابرلنة كان فول أمرا واننا ىكل قدوا» على كل 
أحدء والظلم حرم فْكل شيء ولكل أحد أحدء فلايحل ظلم أحد 
عسوا كا نيتنا ركان ارا 

والظلم من أوخم الذنوب إذا أن عمّابها بعجل الله لصاحبه في 


الدنياء وذلك لحديث النبى صلى الله عليه وسلم: ارام نالحد 


' ابن تيمية: مجموعة الفتاوي» 351/1. 


حم ل الاك 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


أن بعجل الله لصاحبه العمّوبة في الدنيا مع ما ددّخر له في الآخرة مثل 
البغي وقطيعة الر. حو" . 

وكذلك دعوة المظلوم مستحادة لحديث ان عباس: (واتٌ دعوة 
المظلوم» فإنها ليس بينها وين الله حجاب)!" . 

ومن سنن الله تعللى في الظالمين أوراش مدل علي طامنا من 
فيذيهم شر العذاب على ظلمهم لبعضهم البعضء وذلك لقُولِه تعالى: 
9 . 

شَول الرازي: الآنة تدل على أن الرعية منى كانوا ظالمين» فالله 
تعالى سلط عليهم ظالماً مثلهم» فإن أرادوا أن سخلصوا من ذلك الأمير 
الظام فليتركوا الظال! . 


' أخرجه أحمد في مسنده: ح (20277) 204/15- 38/5. 

2 أخرجه البخاري في صحيحه: -(1496).: كتاب الزكاة»ء باب: أخذ 
الصدقة من الأغنياء» 446/1. 

3 الرازي: التفسير الكبيرء 194/13. 


تح م ل الك 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


كذلك من سنن الله في الظلم والظالمين أنهم لا بفلحون ولا 
نفوزون لا في الدنيا ولا في الآخرة» وأن أعمالحم على قونها واشتدادها 
هباء منثور» قال تعالى: قلا 3 املا على مكانكم إني عَاييل 
و ن مون 06 من تكن لَه حاب ار إن ْله الظإلئون 4 (الأنعام 
/ 135). 

تقول الدكثور زبدان: والظالمون الذين لا بفلحون دشمل الظالمين 
لأنفسهم بالكفر بنعم الله أو باتخَاذ الشركاء له في إلوهيتهكما شمل 
الظالمين للناس في حموقهم؛ فالسنة لا تتخلف وهي أن الظالمين الئاس 
في حقوقهم» فالسدة لا تتخلف وهي أن الظالمين لا ذلحون فلا 
ستصرون ولا بظفرون بمطلوبهم؛ وإذا كان الفلاح ب عن الظالمين 
بموجب شرع الله وسنئّه العادلة» الحصر الفلاح والفوز في أهل الح 


00 1 
والعدل وهؤلاء هم رسل الله واتباعهم المؤمنون' '. 


' زيدان: السنن الإلهية» ص74. 


سس كس 7ك 17 | 77777777798 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


« فطع دابر القوم الزين ظلمُوا 4 و« فهل نهلك إلا القوم 
لاون 4: و ولمَدْ أَهلكما القرون بن فَيْلْكمْ لما ظلمُوا 4 . 


وهذا الظلم نوعان: 

الأول : ظلم الحكام للرعية على نحو .هدر كرامتهم وحموقهم 
ويشزل فيهم المذلة والمهانة » إذن سنة الله مطردة في الظالمين هلكا 
علدنت 1ك لمر شمنة كان لها 2 ا 
اه هم ون ظَلمُا سه نيك فيا عت ره نا عملي باغو من 9 


ون اله من شي لما جَاء كوا وهم رييب 
0 4 4 


2 و مير 0 0 4 
وكذلك اذ ربك إذا أذ القرى وَهِي ظإلمَة إِنَّ ذه اليم 


شوس © (هرد / 102-100) . 


ححا م ل الك 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


بقاء الدولة الكافرة العادلة: 

قال تعالى: بيات الى يظلم وأهْا مون 4 (هرد 
/ 117)» والمراد بالظلم هناء الشرك والمعنى كما بول الرازي: أن الله 
لا.هلك أهل القرى بمجرد كونهم مشركين إذا كانوا مصلحين في 
الات ذنينا تيد ايل حتفسي ملاتا على اناك اين 
الفبنا د70 
قال ابن ثيمية: وأمور الناس إِمما تستقيم في الدنيا مع العدل الذي قد 
تكون فيه الاشتراك في عض أنواع الإم أكثر ما تستقيم مع الظلم في 
الحقوق» وإن لم تشترك في إثم ولهذا قيل: إن الله شَيم الدولة العادلة 
وإن كانت كافرة» ولا شيم الظالمة وإن كانت مسلمة» ومّال الدنيا تدوم 
مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام» وذلك أن العدل نظام 


كزاشيى فإذا أقم أم لديا التو قات وق ١‏ كن لضاحبها تن 


! الرازي: التفسير الكبيرء 76/18. 


لمكتست © لظا لتك 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


خلاق أي في الآخرة» وإن لم تقم العدل م تنم وإنكان لصاحبها من 
الإمان ما يحزي به قي الاخرولن : 

ومن صور هلاك الظالمين خراب ددارهم وهذا الخراب قد يكون 
بات أو تياد أوعيك ا العاف الك عازه 
ضعف دائم؛ وفقر شديد» وهوان على الأمم لمرو 
لقا تعالى: <ط فتك بوهم حاوئة با ظلمُوا إن في ذلك ةلقم 


كيفية الخروج من حالة الظلم: 
ول الدكثور زيدان: وإذاكان الظلم سببا في هلاك الأمة فمن الواجب 
شرعا الإتككار على الظالم ومنعه من الظلم وعدم الاستكانة له ولا 


الركرن نه ورية ا تتعوا نامكو كل امه عدا أواغارك 


' ابن تيمية: رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ص40. 


وو ا سد 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


سبب الظلم الواقع فيهاء وسبل الوقابة من الظلم وعقّائه؛ تتمثل في 
الاتي: 
1 . الإتكار على الظام: لول عليه الصلاة والسلام: (إن الناس إذا 
رأوا ظالما فلم بأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم باب 
1007 
فمن الواجب الوقوف أمام ظلم الظالمين ومنعهم من التمادي في ظلمهم؛ 
وإلا عم العمّاب الجميع ؛ 
2. عدم الاستكانة الظام: قال تعالى: ولزن ! إذا أَصَابَهُم 
الع / هُمْ ينَصِرُونَ 4 (الشورى / 39)» قال القرطبي: أي إذا 


٠. 1‏ 0 3 . [(ا6) 
الحم ظلم من ظالملم مستّسلموا لظلمه 8 


! أخرجه أحمد في مسنده: ح (30)؛ 180/1 -7/1. 
7 القرطبي: التفسير» 39/16. 


ححا م لس الك 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


3 عدم الركون إلى الذين ظلموا: قال تعالى: «ولا تَركُوا إلى 
ادر لات سكم الَارُ وما لَك بن ون اليه أرقا 
امسر * (هود / 113). 

والمفصود بها مصاحبتهم ومجالستهم وزبارتهم ومواصقتهم» والرضا 
عن أعمالهم والتشبه بهم وذكرهم بما بعظم أمرهم . 

4. عدم معاوتهم على أمرهم: حرم الإسلام معاونة الظلمة بأي 
نوع من أنواع المعاونةء بالقول أو الفعل» لآن أعوان الظلمة ظلمة 
مثلهم؛ والحاكم الظام لا يتمكى من ظلمه إلا بمعاونة الآخرين 


له. 


4 م 
عو مرو مر مب . 
إن 


وَحَنُودَه فتَبذْناهُم 
في اليم فانظر كي ف كان عَاقبّة الظالمين # القصص / 40)» فهنا جعلهم 


الله جميعا ظالمين . 


لهذا تحدث الله عن فرعون وأعوانه: ١‏ فأحذنا 


0011110 
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5. عدم إعانة الظام على نتّائه: وذلك حتى لا ستمكى من 
استّمرارية ظلمه للناس, ولا جوز الدعاء له بالبقاء واسسّمرار 
حكمه؛ وذلك للحديث الشرش: (من دعا لظام بالبقاء َنّد 
أحب أن بعصى الله في أرضه)!”" 

خامسا: الاختلاف: 

عند أهل اللغة هو عدم الاتفاق على الشيء بأن بأخذ كل واحد 
فك بطرت اللخرو رق أمرس امن والاخادك مر مسرل 
في الإسلام» لقوله تعالى: و را موا | بحبل الله يا 7 ع تفرّقوا # 
العمران / 103)؛ ولقوله صلى الله عليه وسام: (عليكم بالجماعة 
وإبأكم والفرقة» فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبس )!ا 


.339/5 رواه البيهقي في شعب الإيمان:‎ ١ 
.430/1 ابن منظور: لسان العرب»‎ * 
.308/5 التاج الجامع للأصول؛‎ 3 


حتت شتت ل الفئ55 كك 
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والحكية من محذير النبي عليه الصلاة والسلام من الاخّلاف 
والفرقة مع أنه أخبر بوقوعه وقد وقعت الحكمة من ذلك: 

1 ألابعم الخلاف الأمةكلها . 

2. فيه زبادة تصديق بما أخبر عنه النبي مع علمنا أن الإسلام 
بكره الاختلاف ويحب الاجتماع. 

3 أن التحذير منه من جملة أحكام الدين الواجب تبليغها 
للناس . 

4. المسؤولية تفع على الناس بعد التبليغ والائذارء لهذا لادد من 


التحذير من الاخثلاف . 
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وقد جرت سنة الله في الأمم أن الاختلاف فيما ينهم سبب من 
أسباب الملاك وذلك تصدينًا لحددث النبي: (فإن منكان قبلكم 
اخّلفوا فهلكوا)!" . 
قال ابن تيمية: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاخمّلاف الذي 
فيه مجد كل واحد من المخسلفين ما مع الآخر من الحقء لأنكلا 
القارئينكان محسنا فيما قرأهء وعال صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: 
(أن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا)!" . 

وليس كل اختلاف مذموم؛ فاخئّلاف أهل العلم فيما بينهم ليس 
00 بل فيه توسعة على المسلمين» فهو من الاخّلاف السائ» لكن 
الخطورة تكمن فيمن نشّلد هؤلاء الأثمة كالعلماء ويتعصب لارائهم؛ 
ويعادي عار 
"أكرية البخاري في شبعيهة 0410 كتاب الخصوماتء باب: ما 


يذكر في الأشخاص والملازمة» 719/2. 
7 ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم» ص35. 


للاخ 10 ا 
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وكون الاختلاف المذموم مسببا لحلاك الأمةء لأن هذا الاختلاف 
دؤدي إلى فرقة الأمة إلى جماعات متتاحرة» ببغض عضها 0 
وعادي بعضها 1 وبالتالي تضعنف الأمة ثما يحعل أعداءها 

لهذا كان دا على الأمة بجميع مكوناتها أن مهد قدر الطاقة 
في تجدب الفرقة والاخحسلاف» لأن توقي هلاك الأمة وابجب شرعي 
على الجميع أن يعمل من أجله؛ وإلا هاك الجميع . 

والخلافات في الأمة منتوعة, منها ما كان بين الحأكم ورعيتّه 
ومنها ما كان بين أفراد الأمة فيما بينهم» ومنها ما كان بين العاملين 
للإسلام . 

أما الخلاف الذي بكون بين الحكام والرعرية كا لواتهب أن شوم 
الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكر» وتقديم النصيحة للحاكم؛ 
وأمر الرعية بالصبر والطاعة. 


حت تت ا الك 
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ور الحكم والسياسة من القضابا الاجتهادية» وبالنالي شع فيها 
الاخمّلاف في وجهات النظرء إلا أنه يحب أن يكون هناك قواسم 
مشتركة نقف عندها 0 

وقد منع علماء الإسلام الخرويح على إمام ما لم يخالف 50 
شروط تولى الإمامة, قات لاون شاف للإمامة. 

وأنا أرى عدم منازعة الحاكم أمره ما ١‏ او كن و 
عندنا فيه من الله برهان. 

أما الحاكم الكافر والأجنبي الحمّل الغاصب فعلى أفراد الأمة 
وجماعاتها أن تعمل نكل جهدها على خاعه وقلعه. 

أما الخلاف بين أفراد الأمة فالواجب تبصيرهم بأحكام الشرع» 
رطان امود وات حار وو د 1 ل لامر شكال عا 
الدولة لفض مل هذا الاختلاف حتّى لا تستشري وبقوى أمرهاء 
ويزيد شرها فتعرض الأمة للخطر والملاك إن تدخل الدولة واجب 


105 6 ا 
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كك عزو يفتاه عن متدراك الأبةاووس ةا موهات عزياين 
الملاك . 

أما إنكان الخلاف بين الجماعة الإسلامية, فالواجب يانه أن 
الوحدة ألزم لمذه الجماعات ما دام الحدف واحدء ثم إن مجال العمل 
واسعة: ولا يجوز أن تضيق على غيرناء وأن الدين والوطن والأمة بجاجة 
إلى كل السواعدء وإلى إخلاص المخلصين وعمل العاملين» وواجب علينا 
أن نعمل بالقاعدة التي تقول تعمل فيما اتفقّنا عليه وبعذر بعضنا 200 
اا و 
أهمية الأخذ بوسائل الوقاية من الخلاف: 

مول الدكتور زبدان: والأخذ بوسائل الوقادة من الخلاف يجعل الأمة 
بعيدة عن الاخسّلاف المذموم الذي بشرقها وبوقع الخصام فيهاء وإن وقع 
الخلاف أمكن معالجته وحسمه وسد المنافذ في وجوه المخالفين سيئي 


' زيدان: السنن الإلهية» ص103. 


كك تت 
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الميحث السادس 


مواصمات ومميزات السئن الالهييى 

سيق الالمية فيرات وضنات تتضصف وتميو ييا عن غترهاء 
وهذه الصفات والمميزات ثاسّة للستن لا تغادرها 5 ون نز 
الصفات والمميزات: الصدقء العدل» العلو والرفعة» القول الفصل . 
أولاً: الصدق: قال تعالى: 9 ومن ون ا اله دنا 4 (النساء / 
7 وقال تعالى: © ومن صوق من الله قيلة 4 (النساء / 122))» إنه 
صدق لأن الله لا يخلف وعده ووعيده فى المكذين والظالمين 
والكافرين» ولا في الطائعين والمصدقين والمؤمنين . 

روما كف أزاسين ناتش لاتغا ادا ولا وين 


ايض ولا أسود» ولاغني ولا فير ولا قوي ولا ضعيف. 


سم ١‏ ل الاتتههتتكككة 
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7 م 0000 
و 
٠.‏ 


قال الله لنبيه عتينا: إن 5 فرص عَليِكَ الَن لراذك إلى 
معَادٍ 4 القصص / 85)؛ وتضي الأنام والسنونء وإذا بالنبي نعود إلى 
مكة 007 نعل أن خريح منها كفا فصدق وعد 
الله وصدقت سنّه في العالمين. 

وحياة النبي صلى الله عليه وا فعياة وات انز 
والأنبياء مليئّة بالصور المشرقة على ضَداق وغل ألله 'وصوق :تنه 
ثانياً: العدل: حينما ننظر إلى سنن الله في خلقه وفيكونه العظيم؛ 
نرى كم هي عادلة هذه السئن» اونا نظِلم رك أُحَما 4 الك 
9 فستن الله تتصف بالعدل الثام» فلا ميل إلى جانب ضد جانب» 
ولا حابي أحندا حاكن أمشكزماء رؤننا م كافراء: الكل سواسيية 
أمام هذه السنن» لكننا إذا نظرنا إلى قوانين البشرء كم نرى فيها من 
ظلم وجوء وميل عن الى والحقيقة. 


10 ل 
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ثالثا: العلووالرفصة: قال تعالى: رقمل كه لزي ا 
الله العادلة هي الظاهرة والعالية فو ق كل القوى والقوانين» وهي الكلمة 
النافذة سّمامهاء لا تعترضهاء أي موانم أو حواجز, بهذا استحقت أن 
تكون غالية ونافزة: 

لمذا كل مقاطل نون الإنان كان اقزنا: ونا توا ونا 
روا وم لون نكم مؤيدين 4 اران / 139). 
رانعا: القول الفصل: قال تعالى: 24 را هو لهل » 
(اطارق / 14-13) . 

قول سيد قطب: نسم الله بهذين الكائنين وهذين الحدينين: 
السسماء ذات الرجع؛ والأرض ذات الصدع؛ حيث بوقع مشهدهما 
وإيحاوهما كما بوحي جرس التعبير ذاته بالشدة والنفاذ والجزم» بشّسم 
أن هذا القول الذي بر الرجعة والابئلاء» أو بأن هذا القرآن عامة 


ل 201111111010100 
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هو القول الفصل الذي لا مابس به الحزل» الول الفصل الذي شهي كل 
قول وكل جدلء وكل شك وكل ريب . 

وَعا أن ستن الله في الكون والإنسان قرآنية فهي تتسم بسماته 
وتتصف نصفاته. فكما أن القرآن القول الفصلء فكذاك سنن الله 
القول الفصل . 
سنن الله الول الفصل بين الح والباطل . 
سنن الله القول الفصل بين الكفر والإمان. 
سنن الله القول الفصل بين الْمْقَين والظالمين . 
سنن الله القول الفصل بن العدل والظلم . 

إنها الكلمات القاطعات والفاصلات الت لا ببقى عدها غبش 


ولالبس ولا شكوك ولا حيرة. 


! قطب: في ظلال القرآن» 1656/3. 


لاخ 10 ل 
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وفي النهادة برفع الله رادة الإمان والمؤمنين» ويخزي وبذل الشرك 
والمشركن. 
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عد ما اتهيت نجمد الله من دراست عن السنن الإلمية وأثرها 
في دناء الحضارة الإنسانية وعد ما ثناوات في دراستي تعريف السنن 
الإلمية» والفرف دن الإلحية والكونية والسنن الاجتماعية, 
وبعد ما بيت خصائص هذه الستن ويميزاتها وأنواعهاء اتهيت إلى 
اليم التالية: 

1 . أن السنن الإلمية هي القَوانين التي جعلها الله تعالى في تبدل 

أحوال الناس وأمور معاشهم؛ و إلى الأحسن» أو الأسوأ. 
لكا لوكي رسيس ابن انيار كي 
3 ورود هذه السنن في القرآن ضمن القصص والأمشال؛ 


والأمثال» والآنات الآمرة بالسير والتفكير فيما حدث للأمم 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


4 جب هذه انين ثانة لكثرةووؤدها فق القران: والأمر 
لمكن الاشماع بها . 

5كون هذه السئن رانية» خاضعة لله تعالى دون غيره. 

6ع أن تدان ابه ا تشغانة مطردة: 

أن ع الندن نكر كنا وترس اللدروت البافيدنة لا 
ونان . 

8. أن سنن الله تعالى في التهضة والعمران لا تحابي ولا تجَامل» 
الأمم والشعوب والأفراد أمامها واحدء لا تقرف بين مؤمن ولا 
كافر. 

9. نفس الأمر في سنن الله تعالى في هلاك ودمار الشعوب والأمم 


والعمران . 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


0 المؤمنون أولى الناس ددراسة سنن الله تعالى الإلمية 
والكونية والاجتماعية وذلك للتعرف عليها والعمل على 
ادها او ها : 

1 خط عل انان وستبرصا امن اقل روه اس 

2 . العلاقة المينة والمتراطة بين الستن الإلمية والسنن الكونية . 


الاق 114 0 ا 
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لتكت ||1| | لتك 
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اااي 116 0 ا 
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الشرعة الإسلامية -مؤسسة الرسالة -بيروت -الثالثة -1998 . 
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95 . 

7 العقل: ناصر عبد الكريم -منهوم أهل السنة والجماعة دار الوطن 
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-بيروت -الأولى -1992 . 


اخ 118 ل 
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0. قطب: سيد حفي ظلال القرآن -دار الشروق > القاهرة -السابعة - 


8 . 
31. مسلم: ابن حجاج الصحيح -دار السلام -الماهرة -الثالثة - 
6 . 


2 المعرين :"افق > الشين الالحبةاق تغرير الجشنعات: > رسالة مارت 


جامعة أم القرى -السعودية -1427ه. 


السنن الإلهية وحركة النهضة الإنسانية .. دراسة وعرضاً 


كشف مؤلفات الأستاذ حسني العطار 


داعياً الله أن ينفع بها وأن تكون في ميزان حسناته ومن له 
حق وفضل عليه: 

أولاً. الدراسات القرانية: 

.١‏ من آيات الإعجاز في القرآن الكريم (دراسة). 

. الاستهزاء والسخرية في ضوء القرآن الكريم. (دراسة). طبع 
". الحوار في القرآن الكريم: دراسة ونموذجاً. (دراسة). طبع 

5. قيم تريوية مستنبطة من قصص سورة الكهف. (دراسة). 

5. الرازني ومنهجه في التفسير وموقفه من اليهود. (دراسة). 
ثانياً. علوم الحديث ومصطلحه: 

5. قضايا حديثية. (دراسة). 

. دراسات حديثية تحليلية معاصرة. (دراسة). 

“. قطوف ومختصرات من علم أصول الحديث. 

4. إرشاد الأبرار إلى تخريج أحاديث المختار. (مساق أكاديمي). 
٠‏ . مفتاح كتاب تحفة الأشراف للإمام المرّي 

ثالثاً. دراسات في العقيدة والفكر: 

.١‏ يوم القيامة بين التأصيل الديني والعقلي. (دراسة). 


ح سل ١‏ 0 لتكت 
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؟". المختصر المفيد لأشراط الساعة وأحداث يوم الوعيد. 

3. نظرية الخلافة عند الخوارج. (دراسة). طبع 

4 . أثر العقيدة الإيمانية على الصحة النفسية. (دراسة). 

5. عقيدة المهدي المنتظر عند الشيعة: عرض ونقد. (دراسة) 
6. السنن الإلهية: وحركة النهضة الإنسانية - دراسة وعرض. 
(دراسة). 

7. نظرية الفضيلة عند اليونان والمفكرين الإسلاميين. 
8. البابية والبهائية: ضلال وإضلال. (دراسة). 

9. شرع من قبلنا (دراسة). 

0. الوالدان: بين البر والعقوق. (دراسة). 

1. نظرات سريعة في كتاب " قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 
' (اختصار). 

2. مختصر لكتاب "التوسل أنواعه وأحكامه" للشيخ ناصر 
الدين الألباني. 

3. مختصر لكتاب "الروح" لابن قيم الجوزية. 

4. تلخيص كتاب شفاء العليل في القضاء والقدر لابن قيم. 
5. مختصر لكتاب "منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد " 
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6. العقائد اليهودية فساد وإفساد دراسة ونقض. (دراسة). 

7. العقائد النصرانية ضلال وإاضلال دراسة ونقض. (دراسة). 
8. دراسة وتحليل لسفر أخبار الأيام الثاني. (دراسة). 

9. نظرية الإمامة عند الشيعة. (دراسة). طبع 

0 الفرق بين الجهاد والإرهاب. (دراسة). 

1. أهم أسباب تخلف العرب والمسلمين. (دراسة). طبع 

2. الدكتور مصطفى محمود: آراؤه الاعتقادية وموقفه من 
المذاهب الفكرية والملل المعاصرة (رسالة ماجستير). 

3. مصطفى محمود حياته وآراؤه الاعتقادية. (دراسة). طبع 
4. مصطفى محمود حياته وموقفه من المذاهب الفكرية 
المعاصرة. (دراسة). طبع 

5. رمضانيات مقالات وذكريات. (مجموعة مقالات). طبع 
6. عطاريات: مقالات في الدين والحياة. (مجموعة مقالات). 
7. قيمنا الأخلاقية بين الأهمية والحاجة. (دراسة). طبع 

8. الأخلاق بين الادعاء والالتزام. (دراسة). طبع 

9. قضايا دينية وفكرية. مقالات. 

0. فيس بوك صائم. طبع 


للللبللتتتتتتتله او يتم 
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رابعاً. دراسات فلسطينية: 

2. مدينة القدسء والمسجد الأقصى: ماضٍ مجيد ومستقبل 
موعود. (دراسة). طبع 

3. فلسطين: نقض مزاعم الكتاب المقدس. (دراسة). طبع 

4. فضائل فلسطين وبيت المقدس في الكتاب والسنة. (دراسة). 
طبع 

5. القضية الفلسطينية: رؤية إسلامية. (دراسة). طبع 

6. القدس بين التهديد والتهويد. (محاضرات ومقالات). طبع 
7. مدينة القدس أخطار لا تتوقف. محاضرة 

خامساً. دراسات أدبية: 

5. عبد الرحمن بارود: شاعر المقاومة ‏ (دراسة نقدية). طبع 
9. عاشق فلسطين: عبد الكريم الكرمي (دراسة). 

0. الشيخ رجب العطار ذاكرة أمة. (مذكرات). طبع 

1. الشيخ رجب العطار مجاهداً. (دراسة). طبع 

2. طوبى للغرياء: قصة حياة الحاج موسى برهوم. مقالات. 
طبع 

3. صعوية المطالب في بلاد الله غالب. رواية. طبع 

4. شخصيات عرفتهم. مقالات. 

5. العطار في بلاد المختار. رواية. طبع 
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6. حكاية مواطن غزاوي. حكاية. طبع 

7. بين الذكريات. ثلاثة أجزاء مقالات. طبع 

8. أمي سلام عليك في الخالدين. طبع 

9. قصص وحكايات. 

0. شاميات. حكاية من حلقات طبع 

1. أبي قصة حياة. طبع 

سادساً. دراسات فقهية: 

2. الدية في الشريعة الإسلامية (دراسة فقهية). 

3. الوديعة المصرفية: دراسة فقهية - اقتصادية. (دراسة). 
4. الانتخابات وأحكامها في الإسلام. (دراسة). طبع 

5. حقوق المرأة المالية في الإسلام. (دراسة فقهية). 

6. دية المرأة أة المسلمة في الشريعة الإسلامية. (دراسة فقهية). 
7. الخنزير: أخطاره وأحكامه (دراسة مقارنة). 

8. السماحة الإسلامية في الضرورة الشرعية. (دراسة). 
9 'قضانا اتشاغية.مقالات 

0 الصبوم وتذيب النفين.:دراسةة«طيع 

فيضن كنات التستلؤفاك: املس 

2 كورونا بين المخنة والمنحة. طيبع 

3. لو سمحت لحظة من فضلك. 


لتكت |0071 لتك 
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سابعاً. في الفكر السياسي: 

4. إسرائيليات. طبع 

5. مستقبل الصراع الإسلامي الصهيوني من خلال كتاب 
'بروتوكولات حكماء صهيون". (دراسة). طبع 

6. الماسونية: أخطر الجمعيات السرية. (دراسة) طبع 

7. فلسطينيات مقالات في الوطن والقضية. مجموعة مقالات. 

8. مصر وقطاع غزة الأرض والسكان. مقالات طبع 

9. انعكاسات حرب 8١٠٠م‏ على المجتمع الفلسطيني 
والمجتمع الإسرائيلي. (دراسة تحليلية). 

0. مصر التي في خاطري. (مقالات ومنشورات) طبع 

1. أوراق عربية. (مقالات). طبع 

2. تلخيص كتاب د. موسى أبو مرزوق مشوار حياة. 

3. الجزيرة العربية قبل الإسلام: الأحوال السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. (دراسة) 

4. أوسلو وخيبة الأمل الفلسطينية. مقالات. طبع 

5. أنا والسلطة والوطن. مقالات. 

6. ثورات الربيع العربي وحكم الخروج على الحكام (دراسة). 
طبع 
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8. رثائيات. 

9. بين الخير والشر. تأملات فلسفية واجتماعية. طبع 
0. الزمن الجميل. رواية 

1. سهام الغرب نحو الإسلام والمسلمين. طبع 

2. الإخوان المسلمون: شهادتي لله والتاريخ. طبع 
3. الإيمان وأثره في الأمن المجتمعي. دراسة. طبع 


1. الشوق والحنين. سيرة ذاتية. 
2. أنا والمسجد الأقصى. 
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الةارية 
سه 
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